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دارالمامُون للنشر والتوزيع 


يشكل هذا الكتاب مقاربة فكرية بين النظرية والتطبيق فيما يتعلق 
بالديمقراطية ودول الربيع العربي ويمثل اضافة نوعية في التحليل والربط لما 
يجري في واقعنا العربي منذ ان بدأ ما يدعى بالربيع العربي الذي لم يرقى لهذه 
التسمية بعدء باستثناء الحالة التونسية التي تكللت خواتيمها بانتخابات 
ديمقراطية ناجحة وحالة من الاستقرار النسبي بدأت تنعكس تدريجياً على 
المجتمع هناك. 


ان حالة الربيع العربي منذ عام 2010 وما بعدها لها اسباب متعددة منها ما هو 
تاريخي؛ واقتصاديء وسياسيء واجتماعي» ونفسيء فقد عانت العديد من 
السب اه عو افر وال مو قل كات م قاح ماقت 
في ظروف اقتصادية صعبة ومشكلات معقدة مثل الفقر «والحرمان النسبي» 
والبطالةء وتدني المستويات المعيشية والاقصاء والتهميش وغياب المشاركة 
السياسية في حدودها الدنياء وازدياد الهجرات الى الخارج هروباً من الواقع 
وبحثاً عن مستقبل افضلء كل هذه الامور وغيرها ساهمت في انبثاق الربيع 
العربي الذي تحول في بعض الدول الى حروب اهلية كما هي الحالة السوريةء 
وزيعا لا وى يداك كن اراد السحوب وما مى القوي والمعاض 
مستمراً في إحداث التغيير والانتقال الى مجتمعات تسودها قيم الديمقراطية 
الاساسية مغل العدالةء والحريةء والمساواة وهذه المباديء تحتاج دوماً الى 
الضديات وها هى 'العوب اأعربية تدقع القن غالا من لجل اشير والعذالة 
الاو ول رودا 


ومن نافل القول هنا ان هناك شروطاً لانبثاق الديمقراطية تتمثل بارتفاع 
على الحق والواجبء والولاء للدولة. وانحسار الانتماءات الضيقةء وتوسع 


المعيشى» وبعض هذه الشروط بدأ يتوافر فى العديد من المجتمعات العربيةء 
ناهيك عن الدور الذى لعبته ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دور 


فاعل في العديد من دول الربيع العربي. 


ان هذا الكتاب في فصوله الاربعة يعالج كل هذه الابعاد من واقع الانظمة 
العربية وطبيعة الحالة العربية المجتمعية واسباب حدوث هذا الربيع متحدثاً 
عن نماذج متعددة مثل النموذج المغربيء وحالة مصر عند الثورة والثورة 
المضادة والحالة التونسية وتم التعامل بالوصف والتحليل والرصد لكل ما جرى 
في هذه الدول ويعطي الكتاب في فصله الأخير نظرة مستقبلية لهذه الدول. 
ان هذه المحاولة العلمية الرصينة من قبل الاستاذ علي العاني الذي عرفته 
مجتهداً وجاداً في التحصيل العلمي والمعرفة تشكل اضافة رصينة ونوعية 
للمعرفة وتقدم جهداً متميزاً في البحث والتحليل وتعطي للقاريء مقاربة 
علمية بين النظرية والتطبيق واحياناً نقد الحالة العربية. 

ان هذا الكتاب والذي هو باكورة اعمال الاستاذ علي يضيف للمكتبة العربية 
كتاباً موضوعياً ا ويمنح الفرصة للقاريء العربي من الاطلاع على 
الاحوال السياسية ومستقبلها في دول الربيع العربي. 


تقديم بقلم: أ. د. عبدالله نقرش 


يعتقد كثير من المثقفين العرب والأجانب أن الديمقراطية والعروبة والإسلام 
لاتلتقيء» ويبررون ذلك بتاريخ ثقافة الاستبداد التي سيطرت على المشهد 
السياسي والاجتماعي العربي لقرون. ويتناسون دينامية التطور الانساني كما 
يتناسون أن سنة الحياة تؤكد حركة التغيير شكلاً ومضموناً نسقاً ومنهجاً 
ولربما في بعض الاحيان طبيعةً ووجوداً. 


كان الربيع العربي مفاجئاً. وكانت أطروحاته من العمومية والشمول والرسوخ 
بما يعبر عن حقائق إنسانية لم تتلاشى على الرغم من استبداد القرون. كغيره 
من ابناء الانسانية المفعمة بلحيوية والأمل انتفض الانسان العربى ليقول لا 
للواقع. ودفعةً واحدةء وكأن التاريخ يتجاوز ظروفه ومجرياته ليستقر في 
المستقبل. 


ومع ذلك كانت القوى المضادة أكثر تنوعاً وتنظيماً وتسليحاً وكقوى منبته عن 
مجتمعاتها ومتوحشة في قناعاتها واساليب عملهاء واحتكارية في رؤاها 
ومشاريعها ومصالحهاء كان انقضاضها على المنطق الانساني والسيرورة 
التاريخيةء وأحلام الأجيال. قوى غاشمة متمترسة فى الماضى وفى الذات 
ى كاو وان فسن كاه القوزة واو تسر انبلج عنها 
الربيع العربي. 


ما بين الاكراه والقسوة والقمع لترسيخ مفاسد الواقع ومحنطاته وايقوناته, 
ومابين التسامح والتشريع والسلام الاجتماعيء كان سعي الانسان العربي 
ا ا الو الطوف ن ا إلى الف الثانيء E‏ 
هذا وذاك كافك الديمغراطية با هى عليه من حرية وماركة معدالة وتجرية 
انسانية قائمة. هي الخيار الأكثر عقلانية ورشداً وطموحاً. 


بين اطراف الفعل السياسى على مختلف الصعد من القاعدة الاجتماعية الى 
القمنة السياسيق كانت غير الزمن #تغاوت فى العطبيق: والمعريجات وها 
تستهدف تحقيق ذات الغايات. 

كانت فى مصر انموذج افرز الى مراكز السلطة قوة اعتبرت تاريخياً القوة 
السياسية الثانية بعد قوى النظام السياسي التقليدي وهي قوة جماعة الاخوان 
المسلمون. وكانت في تونس تجربة أكثر تنوعاً فأدت الى ان يتسنم مواقع صنع 
القرار في تونس تآلف متنوع التوجهات. وفي كلتا الحالتين كان التشوق 
لاختبار التجربة واستمرارها غاية في حد ذاته وهدفاً استراتيجياً على 
المستوى الشعبي والنخبوي. 


ولكن ماحدث بعد ذلك لم يؤكد ان الديمقراطية كانت هى الخيار الاستراتيجى 
لكل قوى الفعل السياسي في كلا الدولتين» وفيما بين قوى العسكريتاريا وقوى 
الحرس القديم» تخلقت صورة من «الديمقراطية» الضبابية والتي أدت الى ان 
يطرح البعض تساؤلات جدية حول الشرعية السياسية في كلا الدولتين. 


لدراسة هذه التحولات, الربيع العربى ومخرجاته الديمقراطيةء اجتهد الأستاذ 
علي العاني في تقديم كتاب قيّم ومفيد لكل من يحاول ان يتعرف أو يساهم 
فى مناقشة الديمقراطية فى دول الربيع العربىء ويعتقد ان مثل هذه المساهمة 
التعرف على الخطاب السياسي للشباب العربي والتعرف على رؤيتهم وتقويمهم 
لما حدث. فهم أولاً صانعوا هذا الربيع وهم ثانياً المعنيون بايصاله الى مرحلته 
اليانعةء وهم اخيراً القادرون على صناعة مستقبل أفضل لهم ولتاريخنا. 


د. عبدالله نقرش 


تقديم بقلم: أ. د. عبدالقادر فهمى الطائى 


أنعشت موجة الربيع العربي المفعمة بخطاب سياسي فخري تقوده الولايات 
اة الأمويقية: آفال قوية سول امكانية الأعة الوه الديمقراطي في 
أنظمة سياسية عربية غالباً ما وصفت بالطفيان والفساد وابتعادها عن 
اشتراطات الاصلاح السياسي والاقتصادي وتنظيم الحياة وفق ضوابط الحرية 
والساواة والضالة eat‏ 


ومع الربيع العربي استبشرت الجماهير العربية ولادة فجر عصر جديد يؤكد 
ذات الانسان, ويحمي كرامته ويعينه على تلبيته وطموحاته بالأمن, 
والاستقرارء والعيش الكريم بالتوازي مع ما حققته شعوب ودول متقدمة»ء وذلك 
فكانت الديمقراطية هي الأمل والمرتجى لمنجزات جذرية تتوافق مع تلك 
التطلعات وتعمل على نقلها من حيز الفكرة والطموح الى الواقع بالممارسة 
والسلوك. فجوهر الديمقراطية هى المساواة امام القانون: والحرية فى التعبير 
عن الذات» والمشاركة فى السلطة وصناعة القرار السياسى. 


هذا الكتاب عالج برؤية علمية ومنهجية عالية ومتميزة بتحليله موضوع 
الديمقراطية كفكرة فلسفية من حيث اسسها ومضمونها ومسار تطورها. ولعل 
ما يجعل هذا الكتاب متميزاً عن غيره كونه انطلق من الواقع العربى متصدياً 
بالتحليل لعناصر اسهمت بتهيئة سبل تداعياته لولوج واقع جديد يسعى معبراً 
عن اصالته بأقامة النموذج الديمقراطىء» فأخذ بنظر الاعتبار بؤرة الشرارة 
الاولى في تونس ثم مصر وليبيا واليمن مستعيناً بطرق قياس تجريبية حول 
امكانية تعميم النموذج الى انظمة سياسية اخرى وان لم يكن العنف مرادفاً 
للتغيير فيهاء ومن خلال استشراف آفاقها المستقبليةء هذا الكتاب من حيث 
الفكرة التي عالجها وطرق واساليب التحليل التي اتبعها والنتائج التي انتهى 
اليها يستحق وبجدارة, أن يشكل اضافة نوعية للقارىء العربى والمكتبة 


العربية مستكملاً ما اغنته الاسهامات الفكرية التي تصدرت بجهدها العلمي لهذا 
الموضوع. 


أ.د. عبدالقادر فهمى الطائى 


المقدمة 


الديمقراطية ليست ترفاً فكرياًء بل هي نتيجة تدافع مجتمعي وسياسي من 
أجل إيجاد هذا النوع من الحكم» إذ إِنّ دول الديموقراطيات النقية استطاعت 
الديمقراطيء بالرغم من قلة مواردهاء بل إِنّ هذه الدول استفادت ممن حولها 
من الدول الاستبدادية في تعزيز رفاهيتهاء. كما هو حال سويسرا في فترة من 
الفترات. 


فالديمقراطية ليست عملية اقتراع تجري بين مرشحين متنافسين حسب» بل 
هي وعي بالحقوق والالتزامات والواجبات» وهي فلسفة غايتها خدمة المجتمع: 
5 تعني الانتقال السياسي للسلطة دون إلغاء الآخرء وعلى هذا الأساس 
زات نظريات العقد الاجتماعيء لتجعل الشعب طرفاً في معادلة الحكم» بعد أن 
كان الحق الإلهي المطلق هو من يحتكر إرادة الشعبء وباسمه سيطرت الكنيسة 
على الدولة لمصالح فئوية ضيقة. 


ودول الربيع العربي اليوم في مرحلة إنشاء عقدها الاجتماعيء الذي من 
المفترض أن يُعبّر عن هويتهاء ويمثل إرادتها في التغيير الحقيقيء وينتج 
ديمقراطية تتوافق عليها شرائح المجتمع العربي المسلم جميعهاء لتكون مؤهلة 
للاستمرار والبقاء والتعديل والتطوير في المستقبل. 


إذ إن الأمة العربية فاقدة لكينونتها منذ قرابة قرن من الزمن» أي منذ سقوط 
الخلافة العثمانية وحتى الآنء ليس للأمة العربية وشعوبها إطار فكرى يحكمهاء 
وكيان سياسي يمتلهاء ومشروع حضاري يسعى لنهضتهاء بالرغم من وجود 
العديد من التيارات الفكرية التي تظرت لمشروع الأمة الواحدة: إلا أن هذه 
القوى لم تستطع أن تطبق مشروعها الحضاريء الذي ناضلت من أجله كالقومية 
بتياراتها والبعثية والليبرالية والعلمانية والوطنية. 


ومع تراكم الفشل المتأتي عن غياب التطبيق العملي للاطار الفكري الذي لم يكن 
هو نفسه من حيث النظرية مكتملاً جعل الكثير من تلك الدول تسعى إلى 
إيجاد النموذج الكارزمي المُخَلّص من كل ما تعانيه الأمةء ويحقق تطلعاتها 
المتفودة. وكون الأمة العررية قي واقفها خجڑاة إلى غدة دول كان اسعبافب 
النموذج الكارزمي للحكم NE:‏ في هذه الفرقة, بسبب تعدد الحركات 
الفكريةء مع غياب الإطار الفكري الهة واختلاف التحالفات الدوليةء بالتالي 
أنتج عدة دول قومية في حدود جغرافية معينة, وتيارات فكرية عابرة لهذه 
الحدود صاحتها تدخلات في شؤون الدول بعضها بالبعض الآخر مع إنتاج عدة 
نماذج كارزمية للحكم» كان لابد لها لكي تحافظ على شخصيتها أن تختلف في 
الاستقطابات. والتوجهات,. والعلاقات الدوليةء فأصبحت الأمة العربية كياناً 
اسمياً مختلفاً في التفكير والبرامج والأهدافء أدى ذلك إلى التيه العربي الكبير 
والذي مازال يبحث عن هويته حتى الآن. 


فارت شعوب الدول العربية بجماهير عفوية ابتدأت بالمحافظات البعيدة, 
منتقلة شيئاً فشيئاً إلى العواصم بعيداً عن أهداف مسبقة متفق عليهاء وبعيداً 
عن قيم عليا لايمكن الاختلاف عليهاء فكانت النتيجة انتكاسة ثورة التوقعات 
التي اكتسحت أحلام الشعب العربي الثائرء ولكنها في المحصلة لم تكن بمعزل 
او التأريخيء وحركة العاريخ الذي شبد غا سب ع حافك 
مشايقة إلى تسن المحرجات العف 


إذ تراجعت مؤشرات الرفاه العالميء والتنافسية العالمية بشكل ملحوظ ومطرد. 
واوداد ا ا و فوت الدولة العميقة في وأد الدولة الوليدة في 
مهدها وطفت إلى السطخ العذيد هن الشرائخ الرقيقة الحبيسة الأنظمة 
السياسية السابقةء وفي النهاية كان لا بُد لهذا الكتاب من مُساءَلة الواقع. 
وعناصره» من خلال قحص حدوده ومحدداته» وتأصيل فكري لأهم التيارات 
السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي العربيء وتفهم طبيعة الأنظمة 
السياسية الفوزوثة في يلدائه. مع قراغة للواقع الدولي والإقليفي المؤثز على 


دول الربيع العربي؛ لتحديد ملامح المستقبلء وسيناريوهاته. والمدى الزمني 
الذي تحتاجه دول الربيع العربي للنجاح في تجربتها الصعبة المتجددة 


أ. على العانى 
ماجستير علوم سياسية 2015 


Alialani199@gmail.com 


الفصل الاول الإطار النظرى لمفهوم الديمقراطية 


الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه ضمن أطر دستورية مُتفق عليها شعبياً 
وهي في جوهرها تمثل نظاما قوامه الكرم والرحمة والخير لذا هي تستمد 
قوامها من المجال الآيديولوجي من الأخلاق والعدل. وفي محاولة لتحديد 
ماهية المصطلح» فإن الديمقراطية: نظام سياسي يقتسم فيه المواطنون 
السلطة ويخقارون حكامهم بحرية: ويحتفظون لأنقسهم بالرقاية الدائمة على 
حكومتهم الديمقراطية. وهي مذهب فلسفي يُعيد أصل الشلطة السياسية إلى 
الإرادة العامة «إرادة الشعب» فالشعب مصدر السلطات في كل النظم 
السياسية(1). 


وقد تطوز مقهوم الديمقراظية عير 2500 عام حفى وضل إلى ما فوعلية 
اليوم, وفي المبحث الأول من هذا الفصل نبحث عن الجذور التاريخية 
للديمقراطية, وأقدم الممارسات السياسية لهذا النوع من الحكم, ومراحل 
تطوره عبر عدة عصور خلت. أما المبحث الثاني سيتناول خصائص 
الديمقراطية وها وأمسهاة ومضافيتها أ للآليات الدسعورية لضفان 
أا وزساط النريحم اكات الود على هروك اتاق الديقراطية من 
خلال منظومة من العناصر المترابطةء ونشرها في إطار المؤسسات المختلفة, 
ووضع أهم معايير العملية الديمقراطية. ش 


المبحث الأول: تطور فكرة ومفهوم الديموقراطية 


تعد الديمقراطية نظام حكم يضمن للفرد حقوقه» ويحفظ له امتيازاته» ويشكل 
بمجمله إطاراً قانونياً لمفهوم دولة المواطنة التى يكون الدستور فيها هو 
السقف الأعلى للدولة والضامن لتسيير مؤسساتهاء وشؤون أفرادهاء لذا كان لا 
بد لهذه المفاهيم أن تمر بفترة زمنية ليست بالقصيرةء ربما يتخللها إصلاحات 
وثورات وموجات ثورية وثورات مضادة حتى تصل إلى هذا النوع من نظام 
الحكم. ولهذا فإن الديمقراطية ليست دستوراً يتم من خلاله صياغة المفاهيم 


المتعلقة بهاء ولكن هي مجموعة عمليات مترابطة تشمل: التنشئة السياسية 
والاجتماعيةء والتجنيد السياسيء والتطور الفكريء والقيميء والحضاريء حتى 
تصل الشعوب إلى نظام سياسي معين يحكم بأسس ديمقراطية. وفي هذا 
المبحث سنتناول كيف تطورت فكرة الديمقراطية عبر عدة عهود. ونتج عن 
تطور هذه الفكرة صياغة عدة مفاهيم للديمقراطية التي لا زالت تتطور إلى 
يوتا هذا 


إبتداءً كانت الديمقراطية موضوع نقاش متقطع» ولكنه يتطور بشكل مستمر 
منذ 2500 عام حتى الآن» بالرغم من البُعد القيمي للديمقراطيات القديمة في 
أثينا وروما-سنتحدث عنها تباعاً- الا أن الحكومة الشعبية التي شهدتها 
المدينتان اتجهت إلى الانحطاط ومن ثم الاختفاء. وبالرغم من أن الديمقراطية 
تم إدراكها من حيث الفكرة والمعنى في ذلك الوقت الاأنه من غير المؤكد 
معرفة الكيفية التي انتشرت فيها الديمقراطيةءهل بالانتقال من مفكريها 
الاصليين إلى الآخرين؟ أم أنها ؤجدت بشكل مستقل في مناطق متفرقة 
جغرافياء وهذا الأمر ينسحب بالضرورة على نشوء الديمقراطية في العالم(2). 


ولنفترض أن مجموعة ما - قبيلة مثلاً - لديهم نظرة متساوية عن بعضهم بعضاً 
ولهم رأي في حاكم المجموعةء في ظل هذه الأجواء يمكن أن تظهر المشاركة 
في ا اديع على اساسن ان وبالتالي تظهر الاتجاهات الديمقراطية 
55 ما يُسمى منطق المساواة. وطالما تشع المجموعة في الصيد والعملء 
فلا يدهن اناجمو قد زهت هى فام سين فاك فيه كاه شمن 
منطق المساواة في اتخاذ القرار الذي تحتاج إليه المجموعةء وبالتالي هذا 
النمط الديمقراطي البدائي الفقعرض يعد أكثر اتساقاً مع الفطرة. إذ واا هذه 
الحالة إلى النهاية Eas‏ الاستقرار في مجتمعات محددة بسبب الزراعة 
والتجارةء إذ طرأت تغييرات على ا مع وجود التدخل الخارجيء 
NLS E‏ سيو حامر راسف الغلاي تفيل ENE)‏ 
بشكل أكبر. ونتيجةً لذلك اختفت الحكومات الشعبية وحل محلها الملكيات 


الاستبدادية والارستقراطية والاوليجاركية. ظهر فى حوالى 500 ق.م عدة 
أماكنء ولو لمجموعات قليلةء تمارس الديمقراطية في عدة مناطق أوروبية 
كشاطيء البحر المتوسط وشمال أوروبا(3). 


كان لا بُد من هذه التوطئة لظروف نشأة الديمقراطية البدائيةء التي توسعت 
المصادر في الابتداء بالحضارة اليونانية؛ كأولى بصمات الديمقراطية عبر 
التاريخ. إذ طبقت مدينة أثينا نوعا من أنظمة الحكم الموصوف 
بالديمقراطي.والديمقراطية مصطلح مُركّبٍ من كلمتين (060005) وتعني حكم 
و (6315) وتعني الشعب أي حكم الشعبء والنظام الديموقراطي: هو ذلك 
النظام الذي يكون فيه أصل السلطة العامة ذات السيادة مستقراً في الإرادة 
الجماعية للشعب الخاضع لهاء وهذا يعني أن الشعب هو المصدر الذي تستمد 
منه السلطة العامة ذات السيادة وجودها(4). 


وهذا ما نجده مُعرّفاً لدى الفلاسفة اليونانيين مثل آرسطوء الذي عرّف 
الديمقراطية على أنها نظام للحكم ترتكز سلطته العليا بيد الشعب. و القع 
هذا النوع من الحكم في الدولة المدنية في أثينا خاصة بين القرنين السادس 
والرابع ق.م عندما اشترك الفنانون» والمفكرونء والزعماء السياسيونء والأفراد 
ذوو الخبرة منهم في نقاش حول مبادىء المجتمع الصالح. ومثُلَ المؤرخون 
القدماء المرجع الأساسي للفلاسفة اليونان إذ طرح المؤرخ هيرودوتس وصفاً 
تقييمياً لثلاثة أنواع 9 الحكم قائمة على سؤال مفاده: كم عدد الأيدي 
الممسكة بالسلطة العليا؟ مضيفاً أن السلطة العليا قد تكون ای فلة أن کر 
وأسماها بالتتابع: الملكيةء والارستقراطيةء والديمقراطية. وعند وصفه 
للديمقراطية وضع ثلاثة مبادىء وهي المساواة في تطبيق القانون ومشاركة 
المواطنين في وضع القوانين وتنفيذها والمساواة في حق التعبير(5). 


وفي تلك الحقبة شهد التاريخ أول ظهور لكلمة الديمقراطية وكان ظهورها 
لأول مرة في التاريخ في كتاب بعنوان تاريخ حرب البلوبونيز من تأليف 
اليوناني توسيديدس (400-460 ق.م)»: الذي نقل عن ييركاس وهو يرثيه قوله: 


«إن أثينا ديمقراطية نموذجيةء إن دستورنا لا ينقل القوانين عن الدول الأخرى 
فنحن نموذج للآخرينء إن حكومتنا (أثينا) ترعى الاغلبية إلى الاقلية ولهذا 
تسمى ديمقراطية»(6) ناقلاً بذلك تصوره عن نظام الحكم الديمقراطي القائم 
على أساس المساواة أمام القانون وانتخاب الاكفأ لخدمة الوطنء لا على أساس 
الطبقة التي ينتمي إليها الفرد.في المجمل تكونت دولة المدينة في ذلك الوقت 
من عدة عناصر وهي: سلطة مركزية منتخبة بالقرعة لفترة زمنية محددة, 
ومجلس يضم القلة المنتفعة. وجمعية عامة للمواطنين الأحرار(7)» وكانت 
الممارسة الديمقراطية محددة بالأحرارمن المواطنين البالغين الذكور. 


ولكن نظام الحكم القائم على الديمقراطية - سالفة الذكر- لم ينتشر بشكل واسع 
في تلك الفترة. خاصةً بعد عهد بريكليس إذ شهدت الدولة الأثينية نزاعات 
كثيرة بسبب الممارسات الديمقراطية التي اتسمت بالفوضىء وكان نتاج ذلك 
انهياردولة أثينا الديمقراطية في الحرب. 


يرى نيقولا ميكافيللي في نقده لدساتير تلك الحُقبة رأي آرسطو الذي قال فيه: 
«إن أفضل الدساتير تلك التي وأزتك بين العفاضر العلؤقة (الامين والطبعة 
الارستقراطيةء والشعب) في دستور عام وقد منح المُشرّع ليكورغوس مثل 
هذا الدستور لأسبارطةء التي عاشت مدة طويلةء بينما ارتكب المُشّرع الاثيني 


بعدها أصبحت كلمة الديمقراطية مرادفةً للفوضى»حتى جاءت مراجعات 
أفلاطون لهذا العصر في كتاب الجمهورية. حين وصف الديمقراطية: بأنها تخلق 
جواً من الفوضىء وهي تساوي بين الجميع دون مراعاة الفروقات الفردية. 
وكون مبدأ الحرية أساسها فإنها تحول دون الوحدةء فالحرية تخلق أنواعاً من 
الشخصيات المتباينةء وهذا التنوع والانقسام يكون ظاهراً فى السياسةء مما 
السياسة بأنها حكومة في قبضة رجال غير كريمي المنحدرء ولا يملكون شيئاء 
ويشغلون مناصب وضيعة تمثلا لطبقة الدنيا. فالديمقراطية ليست صالحة لأنها 


تمثل حكماً طبقياًء إن نبذ الديمقراطية يرجع إلى ما قاله فولتير في قاموسه 
الفلسفي: هو أنها تلائم بلداً صغيراً فقطء لذا لا يمكن تطبيقها غل الجماعات 
الكبيرة. السبب لنبذ الديمقراطية اقترانها بحاكم غوغاءء فقد كانت نظام حكم 
تؤدي بطريقة شعورية إلى الديماغوجية (الديماغوجية: هي استراتيجية لإقناع 
الآخرين بلاستناد الى مخاوفهم وأفكارهم المسبقة). وخاصةً الديماغوجية 
القائمة على البراعة في الخطابة لإثارة مشاعر الجهلة وغير المُفكرين: لذا ساد 
الاعتقاد بأن الديمقراطية لا يمكن الا أن تكون نظاماً فاسداً وقت ذاك(9). ومَرَدٌ 
ذلك إلى عدم وجود مؤسسات سياسية واجتماعية تستوعب أعداداً كبيرة من 
الشعبء لممارسة الحكم بطريقة مختلفة. 


في الوقت الذي ظهرت فيه دولة المدينة (81316 /إاأه) في اليونان» ظهر في 
شبه الجزيرة الايطالية في روما نظام الجمهورية للرومان. ويرجع أصل 
التسمية إلى ريبلك من (65:) أي شأن باللاتينية وكلمة ببليكوس (5دءااانام) 
بمعنى الجمهورء وعبرت هذه الكلمة عن معنى الديمقراطيةء كونها الشيء الذي 
ينتمي إليه الشعب» شارك النبلاء في الحكم حصراًء ولكن كفاح الشعب الطويل 
انى إلى حضول العاقة على حق المشازكة المقعصر بالرجال خقط: الم ر الذي 
كانت عليه جميع الديمقراطيات حتى القرن العشرين(10). 1 


توسعت الجمهورية الرومانية عن طريق الغزوء ومن ثم صم رقع جديدة, 
وتوسعت إلى ما وراء حدود مدينة روما. حتى ضمت كل ايطاليا وأبعد من 
ذلك» ومنحت الجنسية الرومانية لأفراد الشعوب التي ضمتها إليهاء ليتحولوا 
من رعايا إلى مواطنين رومانيين لهم حقوق ومزايا المواطن. وبالرغم من ذلك 
فإن روما لم تطوع مؤسسات حكمها لاستيعاب المواطنين على اتساع رقعة 
دولتهاء واقتصرحق التصويت لجميع المواطنين شرط أن يُمارّس في مدينة 
روما حصراًء ولم يبن الرومان نظام حكم يستوعب الرقعة الجغرافية بالتمثيل 
النيابي لأشخاص منتخبين ديمقراطياً. ومع ذلك استمرت الجمهورية لفترة 
أطول 8 الديمقراطية الأثينيةء وأي ديمقراطية حديثة. وضعفت في حوالي 


سنة 130 ق.ه(11), بسبب القلاقل الداخلية. والحروبء والنزعة العسكرية, 
جمهورية يوليوس قيصر. 


وبعد اغتياله عام 44 ق.م تحولت الجمهورية إلى امبراطورية» حين جاء القائد 
العسكري أوكتافيوس المُلَقَبِ (بأوغسطين) ومنحه مجلس الشيوخ صلاحيات 
واسعة - بعد سنوات عديدة من الاقتتال الداخلي- عام27 ق.م: لم يلغ 
أوغسطين مؤسسات الجمهوريةء ولكنه أضعفها ليكون حاكماً مطلقاً للبلاد 
وجعل لنفسه شهراً خاصاً شمي باسمه «أوغسطس». هنا تحولت الجمهورية إلى 
امبراطورية تُحكم بالاباطرة واختفى معها حكم الشعب في أوروباء باستثناء 
قبائل صغيرة متناثرة في أوروبا والعالم(12). 


وعاد حكم الشعب في العديد من مدن شمال ايطاليا عام 1100م ونشأت 
حكومات شعبية في دولة المدينة في روماء واقتصرت المشاركة على الطبقة 
العليا من العائلات النبيلة؛ ومُلاك الأراضي. ومع الوقت بدأت الطبقة الوسطى 
بالمطالبة بحق المشاركةء وتتكون تلك الطبقة من: صغار التجارء ورجال البنوك 
والعمال المنتظمين بالنقابات. ولم تكن تلك الطبقة أكبر عددا من العلياء ولكن 
أفرادها كانوا قادرين على تنظيم أنفسهم: ويمكنهم التهديد بانتفاضات عنيفة, 
بل تنفيذها. ونتيجة ذلك حصلوا مع مرور الزمن على حق المشاركة في حكومة 
المدينةء التي استمرت مدّة مئتي عام في عدة مدن ايطاليةء وكان هناك العديد 
من الجمهوريات في فلورنساء والبندقية وغيرها. وفي منتصف القرن الرابع 
عشر أدى الفساد. والاوليجاركيةء الحروبء والتدهور الاقتصاديء إلى استيلاء 
الحكام المستبدين على السلطة(13). ش 


فى تلك القفرة قان الاسراء مسفقيوون اقباعاً معينين ليم وكاتوا وسيلة 
لدفع المال تحقيق مطالبه» وكان لهذا الأمر هامش في انتقاد السلطة الحاكمة 
في ظل الحكم الملكي المطلقء حتى تطورت هذه الحالة إلى هيئة مستشارينء 


ثم إلى برلمان يمثل هؤلاء المستشارين عضويته. وأدى تطور هذه الممارسة 
إلى تأسيس أحد أسس الديمقراطية الحديثة(14). 


وتعد ثورة الماجنا كارتا في بريطانيا علامة فارقة في تاريخ السلطة الملكية 
المطلقة في أوروياء وحدثت الثورة في القرن الثالث عشر الميلاديء وتمخضت 
عنها وثيقه غرفت بنفس الاسم (01818 1/3903). وحوصر ملك بريطانياء 
وأرغم على توقيع وثيقة تحد من سلطاته عام 1215م (]). وتؤكد هذه الوثيقة 
على حقوق الفرد ومنع حبسه خارج القانون (مذكرة إلقاء قبض) ونتيجةً لتلك 
الثورة تشكل في بريطانيا برلمانٌ مُنتحب(15). 


يجدر الاشارة هنا إلى أن أوروبا وقتها لم تكن وحدة واحدةء بل مجموعة من 
دول المدينةء ولم تكن بعض الحوادث المذكورة - بالرغم من محدودية تأثيرها- 
الا استثناء من القاعدة السائدة وقتها في عصور الظلام وهي سلطة السيفين: 
الكنيسة (السلطة الدينية)» والسلطان المستبد (السلطة الدنيوية). وكان هذا 
التحالف هو من يشير أمور أغلب المدن وقتهاء ونتيجةً عدّة عوامل موضوعية 
للانتقال من سلطان المدينة المحكومة بابوياًء والحروب الداخلية الناتجة عن 
تلك التدخلات» وجملة من عوامل الفساد والاستبدادء أدى ذلك إلى ظهور 
منافس لحكومة الدولة المدينة وهو: الدولة القوميةء وأصبح مصير المدن أن 
تنظم ضمن الدولة القومية لتصبح وحدات تابعة للحكومةء وألغيت بذلك دولة 
المدينة تدريجياً(16). 


المهم هنا أن فترة صياغة الإطار الفكري فيما بعد الإنعتاق الجزئي من سيطرة 
الحاكم المطلقء والكنيسة صارت متنفساً لصياغة عقد اجتماعى غير واقعى 
بين أطراف مُفكَرّضينء طرف يمثل السلطة الحاكمة المُفوّضة على أساس من 
التراضي مع المحكومينء الذين يمثلون الطرف الثاني. 


ومثل توماس هوبز 1679-1588م التصور الأول لهذا النوع من العقد.إذ عبّر عن 
تصوره للعقد الاجتماعي في كتابه (اللويثان) بأن الهدف الأول لدى الإنسان هو 


حفظ الذاتء وأن السلطة تركز بمكان واحد يُدعى العاهلء ويكون ذلك عن 
طريق سيادة حاكم واحد: ملك مثلاً. ورجع إلى المفهوم الاغريقي في تجزئة 
السلطة التي تتوقف على المكان الذي توجد فيه السيادةء التي قد تكون 
موجودة في شخص واحد. أو جمعية تضم جزءً من المجتمعء أو جمعية تمثل 
المجتمع كلّه. والنوع الاخير هذا يسمى بالديمقراطية وهو بحسب هوبز أضعف 
أنواع الحكم وأقلها فاعلية(17). 


وبنى نظريته رجوعاً إلى أصل حالة الإنسان التي وصفها بالأنانيةء والريبة من 
الاخرء والمنافسة معه. وحب المجد. بعدها يكم التعاقد مع الحاكم الذي قد 
يكون طاغياً. حتى لو كان كذلك لا يجوز الخروج عليه؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
الفوضىء وفي حال لم يستطع الحاكم توفير الأمن فيمكن الخروج عليه؛ لأن 
الشعب هو من اختار الحاكم وقال له: احكم باسمي(18). 


كان هذا التصور يعكس مدى الانفراج الجزئي لسيطرة الكنيسةء والملك على 
الشعبء وَتَمَلّكهم إرادة الشعب. بيد أن هذا التصور لطبيعة العقد الافتراضي 
بين الحاكم» والمحكوم أخذ بالتطور شيئا فشيئاً. حتى جاء المفكر جون لوك 
1704-2م» الذي أكّد من خلال نظريته أن الإنسان مخلوق اجتماعي عاش 
فترة من الزمن بسلام» ولسهولة العيشء وانعدام الحاجة للادخارء ابتدع التعامل 
بالنقود. فبدأ هنا بالادخارء وأدى الادخار إلى التزاحم» والتنافس بين الناس. 
فكان لا بد من وجود حكم قوي نافذ على الجميع فاتفقت كل جماعة على 
شخص؛ ليكون حاكماً لهاء على أن يحمي حريتهم» وأموالهم مقابل وضع قوة 
الأفراد تحت تصرفه» فإذا ما خالف الحاكم شروط العقد القائمة على رعاية 
مصالحهم حُق للأغلبية أن تخلعه(19). 


بعدها جاء أحد أهم المفكرين للعقد الاجتماعي الذى وضع نظريته بشكل أكثر 
المجتمع الاوروبي» وهو المفكر جان جاك روسو 7778-2 1مالذي رأى أن 
الأفراد بعد تمتعهم بالاكتفاء الذاتى فى الحالة الطبيعية الأولى» تحولوا إلى 


الاعتماد على أشخاص آخرينء نتيجة زيادة عدد الافرادء وظهور المُلكيةء 
وطالما هناك حائل بين الفرد ونفسه. فإن الخُرية تنعدم لأنه يعتمد على 
الآخرين. لذا لا بد من وجود سلطة تتمثل بهيئة معنوية للفرد يعتمد عليها 
الأفراد جميعهم» وينشأ ميثاق يكون فيه الأفراد جميعهم تحت الإرادة العامة 
وينتج عن تجمع الإرادة العامة للأفراد هيئة سياسيةء أو جمهورية تعبر عن 
إرادة الشعب المشترك فيهاء والحاكم ينظم الإرادة العامة التي أفرزتها إرادة 
الشعب(20). 


كانت نظريات العقد الاجتماعي سالفة الذكر تسري في فكر المجتمع الغربي 
بالتزامن مع وجود حركات التحرر الأوروبية. ففي بلدان الشمال الأوروبية 
نشأت جماعات تمارس الحكم الديمقراطي الجزئي من خلال توزيع المنافع بين 
أعضاء المجتمع وخاصةً في الدول الإسكندنافية. وليس بعيداً عن التاج 
البريطاني بدأت الثورة الأمريكية 1783-1765م وكانت بدايات تلك الثورة 
بمقاومة الضرائب» والمَلكية, والقيود التجارية التي فرضها التاج البريطاني» 
ووضع الثوار الامريكيون مطالبهم في إطار ديمقراطي تمثّل بشعار «لا ضرائب 
دون تمثيل برلماني»» وتوجت فيما بعد بإنشاء دستور الجمهورية التي نجحت 
ثورتها بالتحرر من التاج البريطاني. بينما تزامنت معها الثورة الهولندية على 
التاج البريطاني أيضاً الا أنها لم تتكلل بالنجاح نتيجة الاقتتال الداخلي 
والتدخل من المحيط الخارجي المُساند للتاج البريطانيء مقا ألر الديتشقراطية 
في هولندا حتى القرن التاسع عشر(21). 

أما فرنسا فقد مثلت نموذجاً للمطالبة والتحول النوعي نحو الديمقراطيةء 
والارتداد عنها وهي بذلك تقدم نموذجاً عن الحكم الديمقراطي غير المستقرء 
فالبراشيرة اة اله اة يغد خصو من السعداذ و وات واه 
صعوبة الممارسة الفعلية للديمقراطيةء لأن أدوات الديمقراطية ستكون في 
كثير من الاحيان هي ذاتها الادوات التي كانت تمارس السلطة الدكتاتورية 5 


كانت الثورة الفرنسية 1799-1789 تمثل في بداياتها ثقلاً كبيراً على لويس 
السادس عشر الأمر الذي اضطره إلى تشكيل مجلس استشاري من الطبقة 
العلياء وسرعان ما تحول تحت الضغط الشعبي الخارجي وضغط بعض النخب 
في داخله إلى الجمعية الوطنية معلنة بذلك المساواة السياسية بين الجماعات 
السياسية وبين الجماعات المجتمعة في أمة واحدة وبدأت محاولة تشكيل 
الدولة في دستور عام 1791م الذي طرح ملكية دستورية مكّل هذا أمراً 
مستحيلاً للقوى المعارضةء مما جعل إقامة مثل هذا النوع من الحكم أمراً غير 
ممكن» حتى أعدم لويس السادس عشر وأعلن في دستور الجمهورية الأول 
3م برنامج ديمقراطي تام» يحق فيه الانتخاب العام للذكورء وإقامة حكومة 
تمثيلية تقوم على أساس تعزيز الحقوق المدنيةء والسياسية؛ بيد أن هذا 
الأمرلم يطبق في فترة الخوف لحكم اليعاقبة التي استمرت أمام بريطانيا. 
رجعت فرنسا إلى الملكية الدستورية المطلقة عام 1815م وفي عام 1830م 
أزيحت ملكية البوربون الضيقة الأساس بالاورليانية التي حكمت على أساس 
اقتراع ضيق وتسلطيء حتى جاءت الانتفاضات الثورية في 1849-1847 التي 
أعلنت الجمهورية الثانية الديمقراطية عام 1848, ليأتي بعدها انقلاب عاد 
1 بقيادة لويس نابليونء وبعد انهيارالنظام إثر الحرب الفرنسية البروسية 
1 1870م حقق الجمهوريون الراديكاليون وحلفاؤهم دستوراً ديمقراطياً. 
في عام 1875 واستطاعوا في فترة الجمهورية الثالثة من الإنتصار بانتخابات 
4 ويلاحظ عدم منح المرأة الفرنسية حق الاقتراع طيلة فترة التقدم 
الحذر للجمهورية حتى عام 1946م(22). 


أدى نجاح الثورات الديمقراطية على مدى عدة قرون إلى تثبيت النظام 
الديمقراطي في الحكم» من خلال المؤسسات الدستوريةء لكي يفسح المجال 
للممارسة الديمقواظية للحكم. هذا الأمر أدى إلى الحاجه لصياغة مفاهيم, 
وأسسء ومبادىءء ومعايير كانت مُصاحبة للثورات الديمقراطية. وعمليات 
التحول الديمقراطي مع الاخذ بعين الاعتبار مساوىء الارتداد عن 
الديمقراطية. ش 


المبحث الثانى: أسس ومضامين الديموقراطية 


تتكون الديمقراطية من عدة أسسء تبلورت عبر قرون مضت ضمن عدة 
حلقات» كانت الحلقة المحورية فيها الديمقراطية الليبرالية» التي سادت بعد 
الحرب النابليونية 1815م في الغرب وخصوصاً في إنجلترا. ومحور هذا النوع 
من الديمقراطية هو: الفرد. وحريته القائمة على حق المشاركة في القرارات 
السياسية. وعدم تعدي الدولة على حريته»ء وسيادة القانون» وضمان حقوق 
الاقليات من تدخل الاغلبيةء وحماية أموال الأفرادء لأن الفرد هو القوة الدافعة 
للمجتمع» ولبنته الاولى وهو غاية وليس وسيلة. الفرد يستمد حقوقه من 
القانون الطبيعيء الذي يقوم فيه الأفراد بممارسة حقوقهم الأساسية من ناحية, 
مع امكانية وجود قيود دستورية قانونية من ناحية أخرى مع تطور الدولة دون 
الهساس بحقوق الأفراد(23). 


الديمقراطية محورها الفرد. وإطارها القانون الذي يؤطر لروح الديمقراطية. 
وقوة العلاقة بين هذين العنصرين يؤدي بالإضافة إلى إنتاج عدة خصائص 
للديمقراطية إلى إنتاج مجتمع ديمقراطي حقيقي» لأن الفرد قيمة بحد ذاته 
وحريته تمثل نقطة الانطلاق فلا يجوز تقييده أو تكبيله من قبل الشلطة باسم 
القانون(24). 


دولة القانون بإمكانها تقييد حرية الفرد الاقتصادية» والسياسيةء والاجتماعية 
باسم القانون لذا ينبغي أن تتلاءَم مع روح الديمقراطية ومقاصدها ضمن فكرة 
السيادة الشعبية في إطار الدعوة إلى سباقوت احادقية #الحوية والعدالة؛ ا 
قان الديمقراطية ليست مقصورة على مؤمسات وإتها مي الغوة الاجتماعية 
والسياسية التي تسعى إلى تحويل دولة القانون لوجهة تلائم مصالح 
المحكومين(25). فحرية الفرد غير محدودةء وصلاحية الدولة في أن تتدخل 
في حرية الفرد محدودة وهي تمثل استثناءء وتدخل الدولة في ذلك يمثل 
راا لأ يمك ر25 1 1 


أولا: أسس ومبادىء الديمقراطية 

يمثل الفرد قيمة بحد ذاته» لذا فهو نقطة الانطلاق» ولا يجوز تقييده من قبل 
السلطة في المجال الأخلاقيء أو الاقتصاديء أو الاجتماعي. والتركيز على 
حريته على أساس التسامح» والحياد القيميء والعقلانية والموضوعيةء وسيادة 
القانون» والمساواة أمام القانون» ومنح الشعب الحقوق والحريات العامة, 
وحرية الرأي والتعبيرء والتجمعء والتكتلء وإنشاء الأحزابء مما يفسح المجال 
للتعددية الحزبيةء وتداول السلطة(27). 

وقد قسم المفكر جون ستيوارت مل 1873-1806 الحرية ثلاثة أنواع: 

1- حرية التفكير (الضمير). 

2- حرية النشاط والعمل. 

3- حرية الاجتماع والتكتل(28). 

ثانياً: مزايا الديمقراطية 


بما أن الديمقراطية تتضمن تلك الأسسء فإن لها مزايا مُتأتية عن تلك الأسسء 
وی ققق من خلال ممارسته على الصعيد الفع فى قيادة الدولةء 
وتضمينها في دستورهاء وقد وضح العالم روبرت أ دال أهم هذه الخصائص: 


1- الديمقراطية ساعد على تجنب الحكم القاسي من الحاكم الفردء والأمثلة 
من التاريخ عديدة كحكم هتلرء وموسيليني والكثير من الدول التي عانت من 
حكم الفرد. ولكن هذا لا يعني أن الحكومات الديمقراطية قد تعاملت مع 
الاشخاص خارج حدودها بمثل مَنْ هو داخلهاء فقد شهد التاريخ حوداث عديدة 
من وجود الظلم. والقسوةء بل ربما تشابهت مع دول ديكتاتورية في هذا 
المجالء لذا كان لا بُد من وجود قانون عالمي لحماية حقوق الإنسان. 


2- الدول الديمقراطية تضمن لمواطنيها عدداً من الحقوق الأساسية: كحق 


المشاركة الفاعلة. وحق التعبيرء والمساواة في التصويت مع عدم تزوير 
الانتخابات» ودراسة البدائل المُختارة بالنسبة المؤاظتين. وما من بُد لوجود 
مؤسسات تحمي الحقوق والفرص الأساسية للديمقراطية لأنها ضرورية 
لوجودها. 

3- الديمقراطية تضمن للمواطنين مساحة كبيرة من الحرية الشخصية. إن 
معتقداً كالإيمان بالديمقراطية لا يقوم بمعزل عن معتقدات أخرى. حرية التعبير 
مثلاً قيمة مطلوبة لذاتها وهي جزء من منطومة معتقدات تكفل وجودها 
الديمقراطية لأنها وسيلة للمسؤولية الأخلاقيةء والحكم: والحياة الصالحة. 

4- الديمقراطية تُساعد على حماية الاحتياجات الشخصية للفرد كالغذاء 
والمأوىء وتقدير الذات. 


5- تعمل الحكومة الديمقراطية على إتاحة أكبر مدى للأشخاص لممارسة حرية 
تحقيق الذات في ظل العيثة في قوانين هي من اختيارهم. 


6- الحكومة الديمقراطية يمكنها تقديم فرصة عظيمة لممارسة المسؤولية 


الأخلاقية. 

7 الديمقراطية تعزز التنمية البشرية. 

8- الحكومة الديمقراطية تقدم درجة أعلى نسبياً من المساواة السياسية. 
9- الديمقراطية النيابية الحديثة لا تدخل في الحرورب فيما بينها. 


0- الدول ذات الحكومات الديمقراطية تميل لأن تكون أكثر رخاءًٌ من 
غيرها(29). 


0 


بدورها تُنفِذ إرادته عن طريق القوانين والتشريعاتء التي يستها ممثلوا الشعب» 
بالقالي كان الوصول إلى هذه المرسلة من الحا بساح قراف رة يم 


خلالها ضضم الكم النوعي من مجموعة من القيم» والمبادىء, والمضامين, 
والأسس التي توصل الدولة بكل مؤسساتها إلى مصاف الدول الديمقراطية 
الحقة لذا لا بد من ايجاد سلطة سياسية دستورية على أساس الفصل بين 
الشلطات وعدم تجميعها بيد شخص واحد فقط. 


وقد وصح العالم نوربيريتو بوبيو في كتابه الليبرالية والديمقراطية أهم 
الآليات الدستورية التي تمنع ذلك وهىي: 


1- إخضاع الشلطة التنفيذية للسلطة التشريعيةء أي إخضاع الحكومة للبرلمان 
الذى هو مصدر السلطة السياسية. 

2- خضوع البرلمان فى ممارسة سلطته التشريعية الاعتيادية لإمكانية 
المحاسبة من قبل محكمة قضائية مُكلفة بضمان الجوانب الدستورية للتشريع» 
وهى المرجعية القضائية فى الشلطة السياسية (المحكمة الدستورية). 

3- ضمان الاستقلالية النسبية للحكم المحلى في سائر أشكاله مقابل الحكومة 
المركزية. 

4- وجود جهاز قضائى مستقل عن الشلطة السياسية(30). 

يضاف إليها وجود أجهزة رقابية ضمن كل مؤسسة دستوريةء ووجود رقابة 
الانتقال إلى مرحلة إنبثاق الديمقراطية من خلال المؤسسات الدستورية(31). 


المبحث الثالث: معالم انبثاق الديموقراطية والعوامل 
المساعدة فى نشرها وتعزيزها 


كان للعمق التاريخى للتجربة الديمقراطية»ء وما عانته من ارتداد عنهاء وقمعهاء 
والاجتزاء منها والمحاربة لهاء والانقلاب على مبادئها وأسسهاء جعل من هذا 
العمق التاريخى إطاراً فكرياً يمكن تحديد معالمه وقياسه بناءً على ما توفر من 


عناصر الديمومة والبقاء لتجربة ديمقراطية معينةء فأصبح لكل تجربة 
ديمقراطية مؤسسات دستورية تمثل في مجملها الحياة الديمقراطية, 
وأصبحت هناك هيئات رقابية وتشريعية لسن القوانين للمحافظة على التجربة 
الديمقراطية. وأصبح هناك حياة حزبية وتعددية سياسية تتنافس فيما بينها 
لحيازة رضى الشعب لتكون ممثلةً عنه. 


أولاً: شروط إنبثاق الديمقراطية 


ثمة شروط مترابطة لانبثاق عملية ديمقراطية شاملة» ويمثل مجموعها 
منظومة متكاملة لانطلاق العملية الديمقراطيةء وتتمثل ابتداءً بالوعي الشعبي 
لدى عامة الشعبء مع انتشار التعليم بالنسبة لكافة شرائح المجتمع وطبقاته, 
وتوفير مستوى معيشي جيد فلا يمكن للإنسان ان يُفكر في الممارسة 
الديمقراطية وهو لا يجد ما يسدّ رَمَقَّ عيشه. ووجود طبقة متوسطة عريضةء 
وايجاد مؤسسات مجتمع مدني فاعلة تستوعب هذه الطبقةء وتطور مفهوم 
المواطنةء الأمر الذي يؤدي إلى انحسار الانتماءات الضيقةء وتزايد شعور الولاء 
للدولة التي تلبي كل تلك الاحتياجات(32). 


وعدم توفير تلك العناصر يؤدى إلى اضطراب داخل الدولةء وأختلال معانى 
الانتماء والمواطنة مع عدم وجود وعي أو تعليم أو مؤسسات مجتمع مدني 
تستوعب تلك الطبقات يؤدى إلى إنتاج مجتمع المخاطر. 


ثانياً: التنمية السياسية من خلال المؤسسات 


المؤسسة هي: أي تجمع بشري يهدف إلى تحقيق غرض معينء وبالتالي سينتج 
عن هذا التعريف عدة مؤسسات منها: الأسرة دور العبادةء والدولةء واتحاد 
النقابات» والشركات. والجمعيات التعاونية. ومؤسسات المجتمع المدنيء 
والأحزاب السياسية»ء والقبيلة. هذه المؤسسات تنظم المجتمعء لذا فإن وجود 


المؤسسات السابقة. وهي التي تنظم شؤونها وتديرها بشكل غير مباشر من 
خلال القوانين الناظمة لعملهاء فالمؤسسات الفرعية بحسب المفكر «دى 
توكفيل» تحمي الفرد من الخضوع التام للأجهزة الإدارية للدولة aR‏ 
بمصالحه. وفهم متطلبات أفرادهاء وايصال هذه المتطلبات إلى الدولة من خلال 
قنواتها الرسمية وغير الرسميةء والمؤسسة أيضاً بحسب (توكفيل) تكون 
الحاجة ماسةً لها خاصةً فيما يتعلق بالقضايا التي تختص بحرية الاعتقادء فلا 
يمكن تصور ان الدولة تلغي المنظمات الدينية أو أن تدمغها بطابع واحد» وهي 
في هذه الحالة تمارس الاضطهاد الديني» وفي هذا السياق يورد توكفيل مثال 
الدولة الشيوعية التي لم تستطع استئصال الاسلام من عقول الكثير من أفراد 
الشعب السوفييتي الذين يعتنقون الاسلام وكذلك الفيتنام الجنوبية عندما 
مارست الاضطهاد الديني على البوذيين الأمر الذي إستدر عطف العالم 
بأسره(33). بالإضافة إلى ذلك فإن جُلَّ المؤسسات سالفة الذكر تسهم في 
التنمية السياسية وزرع الثقافة السياسية من خلال خلق مجتمع واع غير قابل 
للابتزاز أو التوظيف لأهداف فرعية. ١‏ 


ولكل مجتمع خصائصه. وأطيافه فقد ندر أن وُجد مُجتمع بطيف واحد. وفي 
العول الديكراظية رعو الناس سوامنية لماد الغانوي. والدولة قل حي 
المواطنة لهم» وبالتالي فإن وجود مؤسسات مجتمع مدنيء أو أحزاب أو 
تجمعات تمثل أطيافاً س كأن تكون أقليات عرقية: أو الي أو مذهبية 
يمثل عاملاً مهما في إستقرار المجتمع وتماسكه والحيلولة دون إضطرابه 
ادغ وك ا مُلازمة للمجتمع: ولم تستطع الدول الديمقراطية التغلب 
عليها إلا حديثاً. 


ثالثاً: معايير العملية الديمقراطية 


طالما تبين مفهوم الديمقراطية وأسسها ومضامينها وشروط انبثاقها والعوامل 
المُساعدة فى نشرها وتعزيزهاء صار بإمكاننا الحديث عن أهم معايير العملية 


الديمقراطية والتي تتلخص مما يلي: 


1- المشاركة الفاعلة: للشعب الحق بالمشاركة بفرص متساوية وفعالة بإبداء 
وجهة نظره فيما يجب أن تكون عليه السياسة العامة للدولة. 


2- المساواة فى التصويت: لكل فرد الحق بإدلاء صوته بشكل سلس ومتساوء 
بمعزل عن الطبقة التي ينتمي إليهاء أو الحالة المعيشية. 

3- الفهم المستنير: لكل عضو فرص متساوية وفعالة ليتعرف على بدائل 
السياسات الملائمة وآثارها المحتملة, مع مراعاة الحدود المعقولة للوقت. 

4- السيطرة فى جدول الاعمال: للشعب فرصة مطلقة ليقرر كيف تدرج 
الموضوعات على قائمة أعمال الدولة. وبهذه العملية تظل سياسة الدولة 
مفتوحة للتطوير والتغيير. 


5- تضمين البالغين: هذا المعيار لم يكن موجوداً حتى القرن العشرين من حيث 
الممارسة الديمقراطية عبر التاريخ الديمقراطى الاوروبى. لا بد من منح جميع 
البالغين جميع حقوق المواطن للمشاركة بفاعلية في العملية الديمقراطية(34). 


وفي ختام هذا الفصل تجدر الاشارة الى ان الديمقراطية لا تحمل صفة 
القدسية أو المثاليةء فهي كنظام حكم أقرب ما يكون الى ارجاع السيادة 
لشفب بلاتتهاف تظريا ولكها تخضع الى الغديد.من المساومات والفداعلات 
في إطار اي عملية انتخابية لا توصل العنصر الأكفأ بلضرورة الى الحكم» بل 
کا ا النفوذء والمال السياسيء والمصالح والتحالفات السياسية 
البزأاضعاتية, ووجال العام والسحيط الاقليمي والدولي على حساب المباديء 
والقيم» وعلى الصعيد الخارجي قب ادم کو من دوا دی 
الكل بشووه اع امم الديقراطية وسييت العديد من الول 
الديمقراطية فوضى عارمة اودت بها الى مصاف الدول الفاشلة تحت هذا 
المسمىء» وأصبحت فيما بعد غنيمة ومناطق نفوذ لعدة دول ديمقراطية او غير 
ديمقراطية استفلت الحالة المترذية للك الشعوب. 


ومباديء واسس الديمقراطية وخصوصاً الليبرالية منهاء لم توازن بين حرية 
الفرد وامن المجتمعء فقد جعلت الفرد محور انطلاقها بشكل مطلق» وهو حر في 
كل ما يرىء الأمر الذي أثّر على المجتمع وقيمهء وعدد السكانء وقد تنافى 
أحياناً مع الفطرة البشرية والسنن الكونيةء وحالة عدم التوازن هذه ربما تعيد 
النظر بالتوجه العام نحو قيم ومباديء المجتمع. وعلى العموم فإن نجاح اي 
تجربة ديمقراطية مرهون بقوة المجتمع وارادة شعبه في النهوض من جديد 
لتمَلّك إرادته. 


الفصل الثاني الربيع العربى أسبابه وحالته ونماذجه 


بادىء ذي بدء فإن الربيع العربي كحالة ملت المُصطلح الاقرب لفهم طبيعة ما 
يجري في البلدان العربية وقد عام 2010 من مظاهرات أدت إلى إصلاحات 
اعرف إلى قم واعتصاماك وحتجاجات واقساضافه وقوراكه كل فلك 
الحالات يمكن فهمها من خلال مصطلح الربيع العربيء والذي يرى فيه البعض 
خريفاً عربياً أو فوضى خلاقة: أو غير خلاقةء أو نظرية مؤامرة ولكل تلك 
العناوين السابقة ظهرت مؤلفات من كتب» ودراسات ألقت الضوء على مايجري 
كل حسب وجهة نظره. يحاول هذا الفصل من الكتاب من خلال مباحثه الثلاثة 
إلقاء نظرة عامة على الربيع العربي والذي سيصف الدول التي جرى فيها تغيير 
نظام الحكم بالحالة الثورية كمصطلح يرى الكاتب بأنه الأقرب لوصف ما 


يصف المبحث الأول أسباب الربيع العربيء ودواعيها ويغطي الأبعاد التي أدت 
إلى حدوث الربيع العربيء بينما يصف المبحث الثاني الربيع العربي كحالة, 
ويبين ما هي من خلال شرح مفهوم الثورة وأنواعها والطرق الخمسة لتغيير 
نظام الحكم» والعوامل التحليلية الاربعة لدراسة حالات الربيع العربيء ويتطرق 
المبحث الثالث إلى نماذج الربيع العربي الثلاثة في إطار نظرة عامة لنموذج 
المغرب (الإصلاحي) وتونس ومصر (السلمي) وليبيا (العسكري) واليمن 
(العسكري إلى حد ما) ولم يتطرق الكتاب الى النموذج السوري بسبب عدم تغير 
النظام الحاكم مع حالة من الفوضى طالت اجزاء واسعة من البلاد. 


المبحث الأول: أسباب وتداعيات الربيع العربي 


منذ قرابة قرن من الزمن والأمة العربية فاقدة لكينونتهاء فمنذ سقوط الخلافة 
العثمانية ([]) وحتى الآنء ليس للأمة العربية وشعوبها إطار فكري يحكمهاء 

وكيان سياسي يمثلهاء ومشروع حضاري يسعى لنهضتهاء بالرغم من وجود 
العديد من التيارات الفكرية التى تَظّرت لمشروع الأمة الواحدةء الا أن هذه 


القوى لم تستطع ان تطبق مشروعها الحضاريء الذي ناضلت من أجله كالقومية 
بتياراتها والبعثية والليبرالية والعلمانية والوطنية. 


ومع تراكم الفشل المتأتي عن غياب التطبيق العملي للاطار الفكري الذي لم يكن 
هو نفسه من حيث النظرية مكتملاء جعل الكثير من تلك الدول تسعى إلى 
ايجاد النموذج الكارزمي المُخَلّص من كل ما تعانيه الأمةء ويحقق تطلعاتها 
المنشودة. وكون الأمة العربية في واقعها مُجزأة إلى عدة دول كان استجلاب 
النموذج الكارزمي للحكم مُساهماً في هذه الفرقة. بسبب تعدد الحركات 
الفكرية» مع غياب الإطار الفكري الموحدء واختلاف التحالفات الدوليةء بالتالي 
أنتج عدة دول قومية في حدود جغرافية معينةء وتيارات فكرية عابرة لهذه 
الحدود صاحبها تدخلات في شؤون الدول بين بعضها بعضاًء مع إنتاج عدة 
نماذج كارزمية للحكم» كان لابد لها لكي تحافظ على شخصيتها أن تختلف في 
الاستقطابات: والتوجهات,. والعلاقات الدولية. فأصبحت الأمة العربية كياناً 
إسمياً مختلفاً في التفكير والبرامج والاهدافء أدى ذلك إلى التيه العربي الكبير 
والذي مازال يبحث عن هويته حتى الآن. 


يصف هذا المبحث أهم الأبعاد والأسباب التي أدت إلى الربيع العربي. 
أولاً: البعد التاريخى 


تم صياغة العقد الاجتماعي بين الحكام و المحكومين في فترة ما بعد سقوط 
تقديم الدولة له الخدمات اللازمة اة من تعليم» وصحة» ومصدر للعيشء ومع 
حلول التسعينيات بدأت الدولة تعاني من الترهل والفساد وانخفاض الايرادات, 
الأمر الذي أدى إلى الاخلال ببعض حقوق المحكومينء فقامت الدولة بالاستدانة 
من العالم الخارجي مع تزايد الفساد البنيوي في الداخل مما أعاق عملية 
الإصلاح الاقتصادي (35). اا 


ثانياً: البعد الاقتصادى 


ويُرجع الكثير من الباحثين في أسباب الربيع العربي ما جرى إلى العامل 
الاقتصادي بشكل رئيس وقد برزت نظريتان أساسيتان في تحليل البُعد 
الاقتصادي للربيع العربي: 


1- مجتمع المخاطر: هو مجتمع أوجدته سياسة العولمة» ويحكمه الشركات 
المتعددة الجنسية التي يتمركز العديد منها في وول ستريتء التي ضاعفت من 
رصيد الطبقة الغنية على حساب الفقيرة فأنتجت جيوش من الشباب العاطلين 
عن العمل ومظاهر هذا المجتمع: 


الفقر المُدقعء وزيادة الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرةء مع انعدام العدالة 
التوزيعية للدخل والثروة: والبطالة المستشرية وخاصةً بين فئتي النساء 
والشباب في المجتمع؛ نتيجةً للسياسات الاقتصادية المُتبعة في التحول نحو 
اقتصاد السوق و«لبرلة» الاقتصاد الوطني للدولة» والالتزام بشكل أشبه بالانقياد 
لبرامج الإصلاح الاقتصادي وجوهرها السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة 
وسيطرة تحالف المال والسلطة. 

وفي تقرير التنمية الإنسانية لسنة 2009 لتوصيف الفقر في البلاد العربية(36) 
أؤجد أن الفقز في اليلاد العربية يشتمل غلى: ش 

1- فقر الدخل (مقدار ما يتوفر للإنسان من سلع وخدمات متمثلاً بالانفاق 
الاستهلاكي الحقيقي للفرد). 


2- الفقر الإنساني (مقياس الدخل بأبعاد حياتية كالتعليم والصحة والحرية 
السياسية). 


ويعتمد التقرير على مستويات الفقر الدولية وهي دولاران يومياًء وكذلك 
خطوط الفقر الوطنية في البلدان العربية %20-3 i‏ تحت خط الفقر 
الدولي أي ما يُعادل 34.6 5216 عربي عام 2005. وبتطبيق خط الفقر الوطني 
نجد 5 e‏ الفقر العام بين %28,6 - 0 وينخفض الحد لأدنى سيكوياتة 


في لبنان وسورياء ويصعد لأعلى مستوياته في اليمن بنسبة %59,9 وفي مصر 
إلى %41. أما نسبة البطالة» فحسب بيانات منظمة العمل العربية 2008 فإن 
معدل نسبة البطالة فى البلدان العربية يصل إلى %14,5 من القوى العاملة 
مقارنةً ب %6,3 عالمياًء وعن هذا نتجت الدولة الرخوة. وهى دولة الكبار فيها 
فوق القانون والصغار يتعاطون الرشاوى للتغاضي عن تطبيق القانون وهي 
دولة قوية على أبنائهاء ضعيفة فى المحيط الخارجىء تقوم بقهر وإذلال 
مواطنيها لبسط قوتها وهي تسمية العالم السويدي ميردال(37). 


(relative deprivai0”) الحرمان النسبى:‎ -2 


نظرية علماء اجتماع الثورات تقارن بين نصيب الفرد من السلع والخدمات 
وحظوظ الحياةء لا بما كانت عليه قبل عقد من الزمن» ولكن بما عليه حظ 
الآخرين خلال المدة ذاتها في نفس البلدان القريبةء و لخّص النظرية عالِم 
الاجتماع جورج هومانز (10177305 660196) بمعادلة (نسبة ما يحصل عليه 
الفرد الآن مقارنة بما كان يحصل عليه قبل 10 سنين = ما يحصل عليه 
الاخرالآن مقارنة بما كان يحصل عليه قبل 10 سنين) 


مثال رقمي: 20,000110,000 = 10,00011000 -01000بالرغم ان الكل تحسن 
دخله الا 9 تحسن دخل جاري 10 مرات هو ضعف المعدل عندي وهو 5 مرات 
وهذا يُنتج ما يُسمى بالحرمان النسبيء بمعنى آخر ليس الظلم ولكن الشعور 
بالظلم. بالرغم من مؤشرات التنمية البشرية في التقرير السنوي 00 الامم 
المتحدة الانمائي (UNDP Arab human development reports)‏ أن كل 
سات حققت نمواً يترواح بين 67-3 سنوياً في الفترة مابين 
2009 -2000 أى ن العرب كانوا في نهاية العام أكثر تعليماً وصحة وتغذية 
ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف مثل تونس الذي 
ارتفع من $1300 عام 1999 إلى 8000 e‏ 2009 ومصر من 5500 عام 1999 
إلى 55500 عام 2009 وهذا ما قد يُقاس عليه حال شعوب الربيع العربي(38). 


يتضح مما تقدم في إطار الحديث عن العامل الاقتصاديء أنه بالرغم من عدم 
محوريته كمسبب رئيس للربيع العربي الا أن التحسن الذي طرأ عليهء والمتمثل 
في ارتفاع النمو والدخل في بلدان الربيع العربي لم يگن ذلك بمعزل عن ظروف 
اقتصادية أخرىء» ألقّت بالاقتصاد منها: ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل 
مضطره. وازدياد البطالةء رافقها سياسة خصخصة لتلك الدول أنعشت 
الاقتصاد بشكل مرحلي الا أنها في الوقت ذاته سرحت جيوشاً من الشباب 
القادرين على العملء مقابل خصخصة لِكَمّ كبير من الشركات تبيّن فيما بعد أنها 
لا تخلو من شُّبَه فساد كبيرة» بسبب طبقة جديدة من رجال الأعمال القريبين 
من الشلطة الذين استغلوا ذلك التوجه. فزاد ذلك الشعور بالظلم. كما أن 
الثورات لم تكن في الدول الرأسمالية حسبء بل شملت الدول ذات السياسة 
الاشتراكية في بعض مفاصلها بشكل متزامن مع الدول الرأسمالية وهذا يقلل 
من أهمية البُعد الاقتصادي ولا ينفيه تماماً. 


ثالثاً: البعد السياسى 


عانت دول الربيع العربى مرحلة انسداد فى الأفق السياسى, بسشبب غياب آلية 
للتعبير السياسي والفكري وغياب الديمقراطية أو وجود ديمقراطية شكلية, 
يقم تزوير الانفخابات فيها بشكل مياشر: وغياب حق التعبير عن الرأي: وعدم 
قدرة الأحزاب السياسية التقليدية على استيعاب شرائح المجتمع بشكل 
ذات قيادات تاريخية غير فاعلة أو متفاعلة مع مستجدات الأحداث المتسارعةء 
مع تزاوج المال بالشلطة السياسية ووجود معادلة إصلاح اقتصادىء تزيد من 
قيمة المؤشرات المالية على حساب التهميش التنموي لفئات المجتمع, ويُذكر ان 
الدول العربية حتى قبل سقوط حكامها لم يكتمل بناء الدولة المؤسسي» 
والقانوتي والوظيقي فخا عير عقوه طويلة هى الى دز قيها توا اغد 
المستحكم هذا ما حدّ من قدرتها على التفاعل والنفاذ إلى شرائح المجتمع, 


نفوس المواطنين حتى ظن الجميع أن الدولة ذات هيبة كبيرةء ولها نفوذ يصل 
إلى كل رقعة من أراضيهاء وقد قلل من هذا العامل ولو بشكل بسيطء. وجود 
التكنولوجيا الحديثة والتوسع باستخدام وسائل الاتصال بين الشباب العربي 
فزاد في سرعة تدفق المعلومات في كل رقعة من العالم» وبدأ المواطن المُعدَم 
البسيط يُقارن بين حاله وحال الدول الأخرى في العالم(39). 
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وقد أضاف وزير الخارجية السوداني الاسبق مصطفى عثمان أسباباً أخرى 
تشتمل على اختزال الشلطة التنفيذية المتمثلة بالحاكم المطلق ([]) والانقياد 
للغربء وانفراد القلة بحكم الشعوب لعقود متلاحقةء وملاحقة الإسلاميين 
بشكل رئيس وبعض التيارات الليبرالية الأخرىء والتضييق عليهم واغتيال 
قياداتهم» وتعذيب المنتسبين إليهم» وتوريث الحكم في الأنظمة الجمهورية 
بالالتفاف على القوانين مع وجود وسائل إعلام بديلة عن تلك التي تمتلكها 
الدولةء الأمر الذي زاد من ارتفاع الوعي لدى الشعب وخاصة الشباب بما يحيط 
بهم من أحداث(40). 


المبحث الثانى: حالة الربيع العربى وتطوره 


إن جملة الأسباب السابقة التي تفسر حدوث الربيع العربي ليست كافيةء إن لم 
يكن هناك مجموعة من الاشخاص حتى لو كانت قليلة يمتلكون قدراً من 
الشجاعة لتحقيق هدفهم» ولو كان الثمن حياتهم والإصرار على الاحتجاج 
ومواصلته. عندها يكون الموت إستدعاءً لكل الأسباب, والأبعاد السابقةء ليُشعل 
جذوة الثورة ويحييها في نفوس مكونات الشعب جميعهاء عندها تتحقق الثورة 
وتستطيع أن تسير الجموع ككرة الثلج التي تكبر باستمرار(41). 


سيوكولوجية الفرد عندما يكون بمفرده تتغير بشكل كبير عنها عندما يكون 
ضمن مجموعةء لأن مُركب الخوف يقلء وتكون الجُرأة أعلى وهنا يمكننا تفسير 
طبيعة الشعارات والخطب في المظاهرات الاحتجاجية: التي تسارعت مُخرجة 
ما في كوامن النفوس من كبتء مُستدعية الأسباب ضاق الأسباب الداعية 


للثورة. وهنا نستخلص المعادلة التالية من مُركبي الخوف والحاجة: 

فإذا كان مُركّبِ الخوف عالياً ومُركب الحاجة عالياً أيضاً لا تحدث ثورة. في 
المظاهرات يرش فرق الحاجة ويمعقض قرب السوف: وكلما كان العدد اكيز 
زاد من التفاوت بين القُركّبينء ويبقى مُركب الحاجة يلح بالتغيير مع عدم 
وجود ما يمنع؛ لأن مُرگّب الخوف قد انتهى فلا حاجز يمنع من التغيي. كون 
المتظاهرين ينتقلون من سيكولوجية الفرد إلى سيكولوجية الجماعة حينها 
تحدث الثورة أو التغيير(42). 


الربيع العربي كحركة احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في بعض البلدان 
العربية خلال أواخر عام 2010 ومطلع2011, ابتدأت في تونس حيث اندلعت 
جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه. ونجحت في الاطاحة بالرئيس السابق 
زين العابدين بن عليء ولا زالت هذه الحركة مستمرة حتى هذه اللحظة. وقد 
تحولت في بعض الدول إلى حالة صراعية واستخدمت فيها الاسلحة بشتى 
أنواعها (العنف) من قبل المؤسسات العسكرية في تلك الأنظمة للدفاع عن 
استمرارها(43). واختلف الدارسون لحالة الربيع العربي من حيث التوصيف». 
فقد صف يانه قورة ونالكوزة حركة شفبية واس کات تیه سياس حم 
تعبر عن الرغبة العامة لأغلب أفراد الشعب» تسعى لتغيير النظام السياقين 
القائم جذرياًء وإقامة نظام سياضي جديد يعبر عن الإرادة الشعبية لجل أفراد 
الشعب الذين يمثلون القوة الحقيقية للثورة»(44). والثورات عبارة عن 
الأحداث 

السياسية الوحيدة التي تواجهنا مُباشرةً بشكل لا مناص منه بمسألة البداية لأن 
الثورات هي ليست مجرد تغيير(45): فالثوري يجب أن يكون إصلاحياً في 
النهاية والإصلاحي يمكن أن يقود تحولاً ثورياً(46). والثورة مُساعلة للواقع, 
واختبازهء وفرزهه وتدويره وفي أصول الكلمة اللاثينية تعبي الحركة الدائرية 
قال تعالى: © وَتَلْكَ الْأَيَّامُ داولا بَيْنَ الئاس 0 (47) وهناك اختلاف بين 
الثورة عن الهبّة والانتفاضة محدودة الاهدافء والميادين التي قد تتحول إلى 
ثورة حسب تفاعل النظام السياسي الحاكم معها والثورة ظاهرة اجتماعية ذات 


علاقة بتغيير الأنظمة السياسية عبر الفعل الاجتماعي العام وليست مرتبطة 
بشريحة أو فئة معينة فهى محاولة لتغيير نظام الحكم بأكمله وبناء نظام 
سياسي جديد(48). 


وقد شهد العالم ما بات يُعرف بالثورات الملونة التي تتمثل بحركات عصيان 
مدني لتحقيق مطالب بمقاومة سلميةء وتستخدم وشاحاً ذا لون محدد تنتهي 
في الغالب دون هدر للدماء كثورة يوغسلافيا وجورجيا وباكستان(49). الربيع 
العربي كحالة أقرب ما توصف بالثورية الا أنها لم تُكهل تحقيق أهدافها بعن 
وهي بحسب بعض الباحثين جزء من موجة للتحول من الاستبداد نحو 
الديمقراطية. شهد فيها القرن العشرون صعوداً كبيراً في التحول نحو 
الديمقراطية من خلال موجات الديمقراطية المتصاعدة التي شهدتها دول 
أوروبا الشرقيةء وأمريكا اللاتينيةء والدول الأفريقية. 


فون عاد 1888 تيه وب من عاط اة راتو وة دون كيف 
كإستوثياء وليتواتياء وألمائيا الشرقية. وتشيكوسلوفاكياء وسلوفيتياء ومدغشقر 
وماليء وبوليفياء والفلبين» وقامت حركات مقاومة دون عنف على ترسيخ 
توجه دولها نحو الديمقراطية في كوريا الجنوبيةء ونيبالء وزامبياء وتشيليء 
والأرجنتين» وهاييتيء والبرازيلء وهنجرياء وزائيرء ونيجيريا(50). ولكن ليس 
جل تلك الدول استطاعت إنجاز التحول نحو الديمقزاظية, فهناك دول تأخرت 
وأخرى علقت وثالثة أصبحت في إطار ما بات يُعرف بالدول الفاشلة. 

وجا الزيع العزيى اماه فوخت امي رة فا نة فو 
الحكم الديمقراطي التي اجتاحت العالم ونجاح التحولات الحالية في دول 
ازع العري يمه بالاساس على قاد كم القاكون ونوك يكن هناك 
نقص في الديمقراطية وتمسك بالسلطوية(51). 


والربيع العربى كتسمية أشبه ما تعنيه اليوم الحالة الثورية التى لم تتم أهدافها 
بعد» وهي خاضعة لموجات من المَدّ والجزر حتى ترسو في مصاف الدول 


الناهضة في حال نجاحها(52). ومما تجدر الاشارة إليه أن هناك خمس طرق 
لتغيير نظام الحكم: 


اول الانقلاب العسكري: وهو ما حدث في مصر وسوريا والعراق في أواسط 
القرن الماضي وهذا الامرء يمثل مشكله بذاته» فالعسكر يقودون الجيوش لا 
السياسةء وإذا تقدمت الدولة في ظله في مجال ما فإنها تتقدم في المجال 
العسكرى على حساب المجالات الأخرى. 


ثانياً: التغيير الخارجي والاحتلال الخارجي: مثل ما حصل في نيكاراكوا 


ثالثاً: وهذا النوع من التغيير نادرء إذ يأتى شخص من داخل النظام بتطبيق 
جديد ويُحدِث التغييرء مثل ما حدث في زمن عمر بن عبد العزيز (0) ولكنها 
كانت تجربة فردية استمرت سنتين واربعة أشهر وهي فترة توليه للحكم. 








رابعاً: التغيير الديموقراطى: ويحدث عندما تكون هناك انتخابات خرة ونزيهة, 
والشعب يقرر من يختار. 


وبسب حالة الانسداد السياسي التي سبقت مرحلة الربيع العربي فإن الشعوب 
لجأت إلى الخيار الخامس. 


خامساً: الثوره الشعبية: فى هذه الحالةء الشعب ينتفض ويُغير النظام وقد يتم 


هذا التغيير بالسلم كما في تونس ومصر وقد يتحول إلى صراع مسلح كما في 
ليبيا وسوريا(53). 


بداية الربيع العربى كانت يوم الجمعة 18 ديسمبر 2010 حين قام الشاب 
التؤلسي محمد البومزيزق بإحزاق نقسه سيرآ فن هضبة اياله وإهداز 
اسع ممق اب الع التي كان يبيع عليها الخضار(54). في هذا 

اليوم اتصل أهل البوعزيزي بمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابيين 
والسياضيين: الدين فوا هذا النظلم وده بعضهم إلى المشقى والكر إلى 








مكان الحادث(55). في نفس اليوم اندلعت مظاهرات كبيرة فخرج الاف 
التونسيين للتعبير عن تضامنهم مع الحالة التي عبرت في صورتها الذهنية عن 
آلاف المواطنين المُحترقين معنوياً لعدم توافر العدالة الاجتماعيةء والمساواة, 
وتنامي الفساد وإهدار الكرامةء وأسباب عديدة - تم ذكرها سالفاً- توسعت رقعة 
المظاهرات التي بدأت في مدينة سيدي بوزيد لعدة مدن أدت إلى سقوط 
العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرينء نتيجةً لقمع قوات الأمن لهم» أقال 
بن علي عدة وزراء من بينهم وزير الداخلية وقدم وعوداً للشعب بإجراء 
إصلاحات عاجلة ووعد بعدم الترشح لانتخابات 2014م(56). إلا أن القطار قد 
فاته بالرغم من تصريحه بعبارة: «لقد فهمتكم». 


شرعان ما انتقلت رائحة الحريق إلى مصر الدولة المجاورة لتونس حين 
اندلعت ثورة 25 يناير2011 يوم الثلاثاء وهو يوم عيد الشرطةء وكان قد دعا 
عدة ناشطين شباب إلى المظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً 
على سوء معاملة الشرطة للمعتقلين بعد تسريب فيديوهات 5 في هذا 
الخصوص, ولكن التعامل كان عنيفاً معها وسرعان ما زادت رقعة الاحتجاج 
حتى غطت كل مدن مصر وأزاحت رئيس الجمهورية حسني مبارك(57). 


وانتقلت شرارة الثورة إلى ليبيا واليمن وسوريا فيما بعد وتحولت إرتداداتها 
إلى خركات احتجاجية في الدول العربية كلها وقد تحدث صاموئيل هنتجتون 
عن الموجات الديمقراطية فحت عقوان مظرية الدومينو: [3 تضافض هة 
الحدود السياسية والجغرافية في العالم» فتصبح الأحداث في مكان معين في 
ذولة مئ مول الغالم الات توي عل العالم أجمع وبالتالي دى ا 
إنتشار ما يحدث في As‏ ما زك RN N‏ ° ` 


وبحسب خير الدين حسيثء فإن هناك أربعة معايير تحليلية فى دراسة 
الثورات وتزامنها معاًء يؤدي إلى زيادة فرص إنتاج عمل اجتماعي يقود للتغير 


1 - كسر حاجز الخوفء لأن بعض الحركات الاحتجاجية تتخوف من أن توصم 
بالتمرد رغم توفر مبررات التمرد نتيجة الظروف القاسية التي يُعانيها الشعب. 
2 - السلمية لأن العنف يؤدي إلى المزيد من العنفء ويقدم مبرراً للنظام الحاكم 
الذي يتفوق في قدرته الأمنية على أية حركات احتجاجية فيؤدي إلى سحقها. 
3 توفر یات من التماسك الاجتماعي ومشاعر الوحدة الوطنية بين 
مختلف مكونات الشعبء لكي لا تؤدي الفروقات الطائفية إلى إضعاف حركات 
مقاومة النظام وإفشال الثورة الشعبية. 

4 - موقف الجيش والقوات المسلحة من الاحتجاج الشعبي المدني فإذا كان 
داعماً لهذه الحركات أو وقف موقفاً محايداً تجاهها تكون فرص نجاح الثورة 
أكبر(59). 


المبحث الثالث: نظرة عامة لنموذج المغرب وتونس 
ومصر وليبيا واليمن 


1 - نوع يؤدي إلى تغيير الدستور القائم فينتقل من نظام حكم إلى نظام حكم 


آخر. 
2- نوع يُغير الحكام فى إطار البنية القائمة لنظام الحكم(60). 


وبنظرة تأملية إلى ما رشح عن الحالة الثورية التي اكتملت في دول الربيع 
العربى نجد أن هناك ثلاثة نماذج نتجت بالتدرج هى: 


1- النموذج الإصلاحى: الذى لم يُغير الطبقة الحاكمة أو كيان ومؤسسات الدولةء 
ووسع الحياة السياسية لامتصاص موجة الربيع العربي في قطره لذا كان 


النموذج المغربي الأكثر استقراراً حتى الآن. 


التونسية والمصرية من بين المتظاهرين السلميينء الا أن المُظاهرات لم تتحول 
إلى العنف. واستطاعت أن تحافظ على زخمها وسلميتها. حتى سقوط رأس 
النظام مع بقاء مؤسساته. 


3- الثورة العسكرية: ابتدأت فيها المظاهرات بشكل سلميء الا أن الشلطة 
أسرفت في قمعها باستخدام الاسلحة الثقيلة بغرض الإسراع في قمعها لتلافي 
سقوط الشلطة بسرعة كما في تونس ومصر الأمر الذي استحال فيه على 
المتظاهرين الا استخدام القوة للدفاع عن النفس مما عسكر الثورة ككلء وهناك 
درجات عدة للعسكرة بحسب توازن قوة الطرفينء فكان أقلها حدة اليمن بسبب 
توازن القوىء تلاها ليبيا التي استندت إلى الدعم الدولي وكان أكثرها سوءاً 
هي الحالة السورية التي لم تنتو بعد لذا لن نتناولها بالشرح في هذا المبحثء 
ومن الجدير بلذكر أن النموذج اليمني عاد لينتكس مرة اخرى بعد فترة من 
الهدوء النسبي الذي ؤسِمت به مرحلته الانتقالية. 


المطلب الاول: المغرب "النموذج الإصلاحى" 


تأثرت المغرب كما تأثر غيرها من الدول بالربيع العربيء فتم إنشاء حركة 20 
فبراير والتي دعت لمظاهرات في نفس التاريخ للمطالبة بتحويل النظام الملكي 
العام إلى مك وة وتاي ديشراطينة. وللطالية ار 
بالإصلاحات اللازمة للبلد. وكانت هذه المظاهرات بدعم من الأحزاب السياسية 
وهيئات حقوقية عديدةء بعدها أنشيء دستور جديد يحدّ من صلاحيات الملك 
ويقوي من موقع رئيس الوزراءء وتم التصويت على الدستور في استفتاء 
شعبي وتمت الموافقة عليه بالاغلبية ودخل حيز التنفيذ في تاريخ 2011-8-1 
ذد مى افرع اة الجديهةوهمانات دسعورية لحري الكعرير وا ككل 
القضاء(61). 


ومن الجدير ذكره أن المغرب استفادت من نموذج تونس ومصر القريبتين 
جغرافياً وسياسياً بعض الشيءء هذا على صعيد القيادة أما الأحزاب فقد 
استغلت هذا الأمرلإحداث فا سياسي على النظام الملكيء من أجل الشروع 
في عملية الإصلاح السياسي والافراج عن المعتقلين السياسيين وقد تحقق لهم 
ذلك. وقد نظم الدستور المُستفتى عليه عملية الانتخابات البرلمانية التي جرت 
بُعيد إقراره. وفاز حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الاله بن كيران بأكثر عدد 
من المقاعد في البرلمانء الأمر الذي أهله بأن يقود ائتلافاً حكومياً لقيادة أول 
حكومة بصلاحيات واسعة بعد الاستفتاء على الدستور(62). وهكذا فإن 
المغرب قد تأقلم مع الربيع العربي وحافظ على نظامه ومؤسساته بأقل تكلفة 
ممكنة مما أهله لأن يكون النموذج الإصلاحي من نماذج الربيع العربي. 


المطلب الثاني: تونس ومصر "النموذج السلمي" 


1- نموذج تونس: حكم بن علي تونس لمدة 23 سنة فجعلها دولة بوليسية ذات 
قبضة حديدية» ومثل يوم 2010-12-17 بداية انهيار هذه القبضة بإحراق محمد 
البوعزيزي نفسه. احتجاجاً على واقع يحترق به الإنسان التونسي يومياًء مثلما 
انتشر الحريق في جسد البوعزيزي انتشر إلى كل أرجاء تونس وتداعت 
الأجهزة الأمنية لقمع المظاهراتء التي تصاعدت مطالثها من دعاوى إصلاحية 
إلى المطالبة بإسقاط النظام. وبوجود وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل 
الإعلام العربي: التي غطّت الأحداث أولاً بأول في سابقة لم تكن تحدث ف 
قبل؛ مع تزايد عدد القتلى والمصابينء مثل ذلك قرا للثورة التونسية(63). 


وكان لموقف الجيش المُساند للشعب الثائر أثره في إقناع بن علي بالمغادرة في 
14-1-1» خلف هربه فراغاً سياسياً خاصةً وان الأحزاب القُغيبة في لون 
غير مهيأة لتسلّم الحكم» ومع تزايد الزخم الثوري شرعت الحكومة التي عينها 
بن علي قبل هروبه بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية تحت الضغط الشعبي 
الفطالب بسرعة تسليم الشلطة إلى سلطة منتخبة فتم إجراء اابات 
لتشكيل هيئة تأسيسية لإقرار الدستور وإجراء انتخابات نيابية(64). 


جرت اول انتخابات وشهدت صعود الإسلاميين الذين كانوا الأكثرتعزضاً 
للملاحقة والاضطهاد ويُعد النظام السياسي التونسي الحديث نظاماً نيابياً 
يُشكل بموجبه رئيس الكتلة النيابية الاكبر الحكومة مع وجود رئيس جمهورية 
شرفي (65). وقد أقرٌ الشعب التونسي عام 2014 دستوراً جديداً للبلاد تم خلاله 
منح صلاحيات سيادية مشروطة بموافقة رئيس الوزراء مع بقاء العمل بالنظام 
النيابي» على أن يُنتخب رئيس الجمهورية بأستفتاء شعبي عام. 


وبالرغم من وجود موقف مستوعب للمرحلة الانتقالية من قبل الأحزاب 
الإسلامية والليبرالية التي كانت تمسك مقاليد الحكم لإيجاد حالة من التوافق 
الوطني في النظام السياسي التونسيء الا أن مؤسسات الدولة لم يحدث عليها 
تغير يتلاءم مع الحالة الثورية السائدةء بل إن تلك المؤسسات أخذت تقود 
ثورة مضادة للحالة السياسية التونسية الركيكة نوعاً ما خاصةً مع اغتيال 
الصحفي العلماني شكري بلعيد» وقد كشف رئيس الجمهورية التونسية السابق 
ا المرزوقي عن وجود مخطط للدولة العميقة غرضه الانقلاب على 
الحكومة المنتخبة(66). وقد استمر المسار الانتقالي في تونس بلرغم من عدة 
تجاذبات حتى ادى الى اتمام الانتخابات النيابية والرئاسية وفق الدستور 
الجديد. 


2- نموذج مصر: كانت شرارة الثورة المصرية تُحمى على نار هادئة عندما تم 
اغتيال الشاب خالد سعيد من قبل قوات الأمن جراء التعذيب بتاريخ 
6-0 -6), تضامن مع هذه الحادثة مجموعات كبيرة من الشباب على مواقع 
التواصل الاجتماعي» واستمرت الاحتجاجات حتى تم تحديد تاريخ عيد 
الشرطة 25- يناير-2011 موعداً للتظاهرات بشكل أكبر حدة(67). واستدعى 

مع هذه المظاهرات مُعاناة الواقع المصحوب بأمل التغيير على غرار ثورة 
الياسمين التونسية» فازداد زخم المظاهرات وشارك فيها فئات الشعب المصري 
كافة من دعاةء ومشايخ» ورياضيينء وفنانين(68)وفئات الشعب الأخرى ب" 
عدا أغلب الإعلاميين» وسقط في الثورة المصرية قرابة 846 قتيل. 


واستطاعت الثورة المصرية بعد مرور 18 يوم إجبار الرئيس حسني مبارك على 
التنحيء. وتسليم سلطاته إلى المجلس العسكري الذي شرع بإنشاء لجنة 
a‏ لإجراء عدة تعديلات دستورية تم ا بتاريخ 2011-3-19 
عليها ووافق الشعب المصري على تلك التعديلات بنسبة 77.2 ؟ ورفضها 
6 يُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي في مصر كان مع 
التعديلات الدستورية في المقابل كان السياسي محمد البرادعي وحركة 25 
يناير وحركة 6 إبريل ومجموعة من الفنانين والدعاة مثل عمرو خالد ومحمد 
حلمي صوتوا برفضها(69). 


وقد تراخى المجلس العسكري في عي وعد خلال ستة أشهر أن 
تسلّم إلى سلطة مدنية منتخبةء الاأنه أضاف سنة أخرى إليها. وبالرغم من 
إجراء الانتخابات النيابية وفوز الإخوان المسلمين بنسبة %47 والسلفيين 
بنسبة %23 الا ان مجلس الشعب المصري لم يكن بمقدوره استجواب رئيس 
الحكومة أو الوزراء أو تغييرهمء: بل وصل الأمر إلى ان يُهدد رئيس مجلس 
الشعب بأن تحل المحكمةٌ الدستورية البرلمان المنتخب وفعلاً حصل ذلك قبيل 
انتخابات الرئاسة المصرية(70). 


بعدها تمت الانتخابات الرئاسية وفاز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي 
بالرئاسة الا أنه وبعد مرور سنة واحدة: أزاحه الجيش المصري إثر مظاهرات 
ا حرجي علية فة سود الخدماف وإعفاد الوا السيزاسي في 
مصر. ولا يزال الوضع السياسي المصري مُلتهباً ويبدو أن غده مليء 
بالتحديات التي تهدد كيان الدولة المصرية وسنأتي على تفصيل المشهد 
المصري في الفصل القادم بالإضافة إلى المشهد التونسي 


المطلب الثالث: عسكرة الثورة ليبيا واليمن إلى حد ما 


1- ليبيا: هبت موجة كبيرة من الشعب الليبى يوم الثلاثاء 2011-2-15 تأثراً 
بموجة الربيع العربى المُتصاعدة. ودعا المتظاهرون الليبيون الشعبَ إلى يوم 


غضب عارم في 7 - حشوان الثورة الليبية- لإحياع ذكرى استشهاد 10 
أشخاص قتلوا أمام السفارة الايطالية من قبل قوات الأمن فى نفس التاريخ 
عام 2006 لقيامهم بمظاهرة احتجاجاً على الرسوم الكاريكاتيرية المُسيئة لمقام 
الرسول الكريم محمد(71). 


وشرعان ما قمع العقيد القذافي شعبه بالصواريخ والطائرات» حتى أستشهد في 
الاسبوع الأول قرابة ألفي شخص, يُذكر أن ليبيا تنتج يومياً قرابة 2,5 مليون 
برميل نفط(72). الامر الذي مثل تهديداً لأمن النفط العالميء لذا قام مجلس 
الأمن الدولي باتخاذ الوسائل العملية بسبب قصف العقيد القذافي شعبه 
بالصواريخ» فقرر مجلس الأمن فجر الجمعة 2011-3-18 فرض حظر جوي على 
ليبيا وتوجيه ضربات جوية لكتائب القذافي بذريعة «منع استخدام القوة ضد 
المدنيين». تصاعدت العمليات القتالية ضد القذافي حتى تمكن الثوار الليبيون 
من دخول مدينة طرابلس بمساندة من الغطاء الجوي لحلف الناتو بتاريخ 
21-5-1, وفي 2011-10-20 قتل الثوار القذافي بعد أسره(73). 


لم يُعرّف شكل النظام السياسي الليبي في عهد القذافي فهو ليس نظاماً 
جمهورياً أو برلمانياً وليس اشتراكياً أو رأسمالياً إنه نظام القذافي وكتابه 
الاخضر بامتياز. هذا الأمر يضع الثوار الليبيين اليوم أمام تحدي بتاع الدولة 
بعؤسياتها E‏ القضهدة آم اة اة آم ااشريعية متطورة وفي هذا 
الصدد وصف الك ررمي بشارة القوية اللييينة: إن التب الى يري 
إستعادة النظام لا إسقاطه؛ لأنه لم يعد هناك نظام بعد مجيء القذافي»(74). 


الا ان ليبيا لا تزال مُستأنفة للحياة السياسيةء مع وجود تحديات جقة نتيجة 
القبليةء وانتشار المليشيات» وعدم التجانس القبلي العام» وغياب قوة صلبة 
معتدة لمناطق ليبيا كافة, بلإضافة الى وجود برلمائين وتصارع بين مليشيات 
عدة ابرزها فجر ليبيا ضد قوات يقودها خليفة حفتر وهذا الامر يعتبر محدد 
اخر يلقي بضلاله على المشهد الليبي المتأزم خصوصاً ان ذلك يؤثر على 
الشرعية التي أسست على اساس الارادة الشعبية الممثلة بلانتخاب» وغيابها 


يهدد كيان الدولة ككل او يُرجعها الى حكم العسكر من جديد خصوصاً وان 
خليفة حفتر كان احد الضباط المنضوين تحت سلطة القذافي في فترة معينة 
وانشق بعدها عنه» وعلى العموم فإن بناء الدولة الليبية الحديثة يحتاج إلى 
مصالحة وطنية شاملة لمواجهة التحديات المتوقعة على النظام السياسي 
الوليد. 


2- اليمن الحالة العسكرية إلى حد ما: انطلقت الثورة اليمانية في تاريخ 
3-2-1 وتوجت المظاهرات اليمنية بيوم الغضب يوم 11 فبراير تزامناً مع 
سقوط مبارك في مصر. وسرعان ما انشق العديد من قيادات الجيش 
والدبلوماسيين على الرئيس علي عبدالله صالح بعد مجزرة ساحة التغيير ضد 
المتظاهرين العُزّل في 2011-3-18. قامت بعض الدول العربية وخاصة دول 
مجلس التعاون الخليجيء -كون اليمن دولة خليجية محاذية لدول الخليج- 
بطرح المبادرة الخليجية التي تضمنت تنحي الرئيس اليمني عن الحكم خلال 
ثلاثين يوما مع منحه ومعاونيه الحصانة القضائية لمنع مُساءلته على فترة 
حكمه وتسليم السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي. وسرعان ما أعلن حزب 
المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح في تاريخ 2011-4-23 قبول المبادرة(75). 


وتم انتخاب نائب الرئيس في 2012-2-21 كرئيس توافقي مؤقت للبلاد حتى 
انتخابات عام 76(2014). ولكن لم يستمر الوضع اليمني على حالة الهدوء هذه؛ 
قكنة قال داعلية موروقة تيده امغرارة مها وجود الحوقرين كى الجب 
وزحفهم الى العاصمة صنعاء والسيطرة عليهاء وانتقال الرئيس هادي الى عدنء 
وبقاء هيكل النظام دون تغيير مما يهدد استمرار عملية التحول الديمقراطي 
في البلا وهذا الأمر يعد محيد لكينوثة الدولة اليمنية ككلء والأمن الاقليفي 
للمتطفة الى يسعدعي باضرورة خداحلات [قليمية تؤقز پش كين على 
ف الدؤلة اليعانية ككل 


وفي ختام هذا المبحث نجد أن الربيع العربي جاء بسبب حالة من الانسداد 
المريامي» و الع الي واي عاتت معد التو الك هة عة عق من الزفن: 


نتج عن هذا الربيع انتخابات تعددية أوصلت الإسلاميين إلى الحكم ربما 
ستؤدي إلى موجة استبدادية جديدةء وهو الأمرالذي لم يثبت صحته على 
الواقع الملموس(77). اذ يطوي الربيع العربي اليوم صفحة جديدة من فصوله 
دون استمرار القوى المعارضة للنظام في مرحلة ما قبل الربيع العربي في 
الحكم» وفي هذا الصدد كان الغرب يفهم بالضرورة أن إنشاء ديمقراطيات في 
مجتمعات مسلمة لن يؤدي إلى ديمقراطية ليبراليةء لأنه سيكون هناك فرصاً 
كبيرة للإسلاميين للفوز فيهاء وبالتالي فرض برنامجهم السياسيء الذي ربما 
سيكون أكثر عداءً للغرب» منه عن النظم المستبدة الحاكمة(78). لذا اهتم 
علماء 

الغرب وكان من أبرزهم هنتجتون (1997) في التركيز على قيم الديمقراطية 
المناهضة لإلإسلامء مما يحبط تنفيذ الديمقراطية في البلدان المسلمةء وقد مثّل 
ذلك النموذج اقصاء حزب الإنقاذ الإسلامي بعد فوزه بالانتخابات في الجزائر 
عام 1991 بالرغم من وجود أحزاب ليبرالية منافسة له(79). هذا ما عكسه 
بعض الكتاب الغربيين في كتاباتهم المتزامنه مع مرحلة الربيع العربي وفيه قدر 
من الصحة. إلا ان الواقع أشر بأن هذه المرحلة لا يمكن حصرها بلقوى 
الاسلامية والليبرالية حسبء بل بطبيعة المجتمع والقوى الاخرى الفاعلة, 
ومراكز التأثير والنفوذ فيه» بلإضافة الى كم غير قليل من الشرائح الرقيقة التي 
طفت على السطح بعد غياب القبضة الامنية القن كانت مسيطرة ای دول 
الربيع العربي في المرحلة التي سبقت حدوثه» وهنا يتضح لنا جلياً أن بعض 
الأنظمة الأسياسية العربية لم تعد قادرة على التكيف مع شعوب التحديث 
والعالم المُعاصر. 


الفصل الثالث واقع الأنظمة السياسية لدول الربيع 
العربي 


تواجه الأنظمة السياسية لدول الربيع العربي تحديات جمة: تمثل ثُقلاً متراكماً 
على كاهل النظام السياسي من جهةء وعلى كاهل الشعب الثائر ككل من جهة 
أخرىء فلم تكن الأنظمة السياسية السابقة لمرحلة الربيع العربي قد حققت 
الاستقرار السياسيء والاقتصادي بسبب منظومة الفساد الإداري والاقتصادي 
التي كانت احدى أسباب قيام الربيع العربيء ولم يكن حال الشعب كما هو عليه 
اليوم من ثورة في التوقعات على كافة الصعُد. 


هذا الأمر ألقى بظلاله على الواقع السياسي المليء بالتحديات والعقبات 
الموروثة والمستحدثة, والذي يؤثر بالضرورة على المرحلة الانتقالية التي 
ترشا دول النوريج العرري اليو فى محاولة الول جحو الديشواطية 
والخروج من عنق الزجاجةء أو النكوص عنهاء أو العلوق فيها. ولكل من هذه 
الحالات الثلاث شواهد من دول العالم» لذا فإن المرحلة الانتقالية تمثل المرحلة 
المركزية لتحديد نتائج ما أفضت إليه الحالة الثورية لدول الربيع العربي ومن 
خلالها يمكن التنبؤ بالنتائج المستقبلية(80). ش 


يتناول هذا الفصل في مبحثه الأول واقع النظام السياسي التونسيء وتحديات 
وعقبات المرحلة الانتقالية, وأهم التيارات السياسية الفاعلة فيهاء 9 يتناول 
المبحث الثاني واقع النظام السياسي المصريء الذي مر بمرحلتين: الاولى 
تمثلت في عالة 5 يناير 2011 القوي اها اسا والثانية تمثلت 
بمظاهرات 30 يوليو 2013 وما تلاهاء من إعلان وزير الدفاع ما شمي خارطة 
الطريق للمستقبل في 3 تموز 2013 والتي ما زال واقعها مُتغيراً. 

المبحث الأول: نموذج تونس 


مورس الاستبداد فى تونس منذ الاستقلال عام 06م من قبل الرئيس 


الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية بعد إلغاء الملكية في 1957-6-25/ بعد 
خلع الملك محمد الامين باىء وقد تم تسمية بورقيبة رئيساً للجمهورية مدى 
الحياة بعد استنفاذ دوراته الرئاسية فى 3-18- 81(1975). 


أنفذ بورقيبة حزبه (الحزب الدستوري الديمقراطي) في مؤسسات الدولة 
وخصوصاً الاتحاد العام التونسي للشغلء وأدخل تعديلات على قانون الأحوال 
الشخصية في إطار «علمنة الدولة» وهذا المصطاح لا يُقصد به فصل الدين عن 
الدولة» بل نبذ كل ما يرمز إلى الدين في الدولة في مُقاربة لواقعها أشبه ما 
تكون بمصطفى كمال في تركياء ضمن «شرعية الزعيم الابوي الثورية»(82). 


وفي أكتوبر 1987 تولى مدير الأمن زين العابدين بن علي الرئاسةء وكانت 
تونس حينها تعاني من أزمة اقتصادية خانقة, فانتهج سياسة انفتاح نحو 
أوروبا مما خفف الأزمةء وعلى صعيد الحُريات أصدر قراراً بمنع الحجاب الذي 
وصفه بالزي الطائفي في بلد نسبة المسلمين فيه %98 (83). 1 


أدت اللبرلة الاقتصادية في ظل الاستبداد السياسي إلى اختلال توزيع الدخل 
القومي وتكديسة بيد قلة محيطة بشخص الحاكم «الاوحده (]) الذي الختزل 
سات الدولة بشخصه(84). إلاأن الواقع السياسي التونسي كيد سرد 
حزبية شعلية وارتقاع النؤشرات الاقعصادية بشكل لياس به مع انخقاض 
متدرج في معدلات الفقر حيث يذكز تقريز المعهد الوطني للاحضاء أن سبة 
الفقر 50087 من SNA‏ عام 1985 إلى %3,8 عام 2005 (85. 


يُذكر أن الفساد في تونس أقل من غيره من الدول إذ يُشير تقرير الشفافية 
العالمية ال 9 أن نسبة الفساد في تونس بلغت 4,2 من 10 وهي 
فب ليست کیا قياس يدول عرزرة ألحري قد بات كن ايك د ار 
أما نسبة البطالة في تونس فقد بلغت نسبة 1 في حين بلغت في اليمن 
4 وفي لبنان %15 (86). 1 1 


بيد أن رئيس الدولة وقائد الأمن السابق كان يقود دولة بوليسية حقيقيةء تهدر 


كرامةالإنسان بالدرجة الأساس» وتفصل الفرد عن موروثه القيمي والحضاري 
بالتوازي مع محاولة فرض قيم جديدة على المُجتمعء وهنا يكمن جوهر الربيع 
العربى الذى تبلور لاسترداد كرامة الإنسان (87). 


في يوم 2010-12-17 أضرم الشاب التونسي محمد البوعزيزي النار في نفسه 
أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة عربته التي كان يبيع عليها 
الخضار وعدم السماع لشكواه» بل وصفعه من قبل شرطية تونسية (عون 
تراتيب) تدعى فادية حمدي في الولاية (([])» تلقف النقابيونء والسياسيون 
المعارضون الخبر وقام حوالي 350 شخص بالتجمع في الولاية»احتجاجاً على 
الحادثء وفي اليوم التالي انضم إليهم نقابيون وشرائح أخرىء لتتشكل 
مظاهرات بأعداد كبيرة ومع الغروب إنفض الجمع المحتشد بإرادته دون خسائر 
بالارواح» بالرغم من استخدام الهراوات من قبل الشرطة بيد أنه تم اعتقال ما 
يقرب من 80 شخص في الولاية(88). 


وفي 2010-12-19 تم تكوين لجنتين في الولاية للدفاع عن ضحايا التهميش 
مقعم جسن الأدراب السباسية قانوق وعيو العاديية وما عن عا 
البوعزيزي وممثين نقابيين» وانطلقت بعدها مسيرة نحو مقر الولاية للمطالبة 
بألاو رات المعتقلين» وسارعت الأحزاب في اليوم التالي بإطلاق دعوات 
الاضلض #الحوب الديمقراطي ااتقدضي» واضدر المتضق المرؤوق رئيس جزب 
الامو من أجل اسوه هاا ماك إلى اضرب العام وقي 
6 لوك وة ا اجات س وف اتال الي 
وانتشار الصور والاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook,twitter)«‏ 
حول ما يجري في سيدي بوزيد. وفي 2010-12-21 اول النظام وزير التنميةء 
ووعد بمشاريع تعدوية واسعة في الولئية مسعفينا بيعص الأحراب الدغعلية 
وفي اليوم ذاته انطلق شعار: الشعب يريد إسقاط النظام(89). 


فى 2011-1-4 تم إعلان وفاة البوعزيزىء انتشرت بعدها المظاهرات فى 
العاصمة تونس» وسوسة» وصفاقسء وقفصة. والقصرين» والكاف» وقابس 


والمدن التونسية الأخرى كافةً. وزادت أعداد المتظاهرين وسقط ما يقرب من 
0 قتيل حتى 2011-1-13 حين ظهر بن على مُلقياً خطابه للأمة(90). 


أهم ما جاء في خطابه أنه فهم الكلء البقال والسياسي على حد سواءء وأن 
هناك حاجه مُلِحة لإطلاق الحرياتء بل إن ضرب المتظاهرين بالخرطوش الحي 
الأحداث وتحديد مسؤولية الاطراف أياً كانوا ودون استثناء. وأكد أنه كلف 
الحكومة بتخفيض الأسعارء مكرراً لمرات عدة «اني قد فهمتكم» وأنَهُ لا بُد من 
حرية الإعلام واستخدام الإنترنت» وحق التظاهر السلمي مع «أخذ الموافقة 
الفسبقة» وتفعيل التعددية وصون الدستور. وأن لا رئاسة مدى الحياةء واعداً 
الشعب بعدم الترشح لانتخابات 91(2014). 


بدا قائد الأمن السابق مُهتزاً مُستدراً عطف شعبه. مُذكراً له بأنه خدم البلاد 
نصف قرن محذراً إياه بأسلوب «الاب» بان هناك متآمرين وأطرافاً خارجية 
يسعون لتدمير البلاد. الا ان الاوان قد فات» فالحالة الثورية تتغذى على مثل 
هذه الخطابات حتى هرب بطائرته فى اليوم التالى(92). ليتم بعدها الانتقا 
بات حتى هرب بطائرته في اليوم التالي(92). ليتم ب ل 

إلى المرحلة الانتقالية المليئة بالتحديات والتركات الثقيلة للنظام المخلوع, 
والتي ستكون أصعب من حيث الكيف عن الحالة الثورية التي أدت إلى 
سقوطه. 


المرحلة الانتقالية: 


آلت الشلطة إلى وزير ابن علي الأول محمد الغنوشيء وألتفت حوله قوى 
يسارية كحزب التجديد الحزب الشيوعي سابقاً ممثلةً برئيسه أحمد إبراهيم, 
وأحمد الشابي عن الحزب الديمقراطي التقدمي: إضافةٌ إلى بقايا حزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي (حزب ابن علي) أريد لهذه الصورة أن تكون عنوان 
المرحلة الانتقاليةء الا أن الاعتصام الشعبي المُقام في مدينة صفاقس التونسية 
تحت عنوان «تصحيح مسار الثورة» أسقط الغنوشي وأفسح المجال لحكومة 


جديدة واجبها الاعداد لانتخابات خُرة(93). 


بدا عدم التوافق الحزبي للوهلة الاولى عند النظر إلى التحالفات السياسية التي 
قدمت نفسها إلى اكتغانات المجلس التأسيسيء فقد اختارت أحزاب ای 
اليسار المتكونة من 15 تنظيم اسم 3ه ناير كوا لما شمي بمبادرة 14- 
يناير يقودهم حزب العمال الشيوعي» وحصر هذا العنوان في تجمع معين 
يُعطي رسائل سلبية إلى قوى الثورة الأخرى مفادها أنه يسحب عنها الخُلة 
الثوريةء وبرزت عدة أحزاب أخرى مثل حركة النهضة المتأسسة في 1981-6-6 
بشكل علني بعد أن كانت مطاردة أمنياًء ويُقدر عدد من اعتقل من أبنائها ب30 
ألف شخص. يُذكر ان حركة النهضة إنفتحت جزئياً على نظام بن علي في 
فترته الأولى(94). 


ومن الأحزاب التى برزت أيضاً. الحزب الديمقراطى التقدمى المتأسس سنة 
3 وهو من الأحزاب المُعارضة لسياسة ابن علىء وكان هذا الحزب متبنياً 
للثورة التونسية منذ بدايتها وأقدم على القيام بعدة إضرابات في فترة ابن 
علي الا ان انضمامه لحكومة الغنوشي وقبوله لخطاب ابن علي قبل يوم واحد 
من هربه» واستخدامه لخطاب سياسي هجومي تجاه القوى الأحرىء أسهم في 
تراجع شعبيته بشكل كبير لدى الشارع التونسي. كما برز حزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية الُتأسس فى تموز 2001 برئاسة المُعارض- الرئيس الحالى- 
المنصف المرزوقيء وهو كما النهضة لم يحصل على ترخيص رسمي للعمل الا 
بعد الثورةء ومن الأحزاب التونسية الأخرى حزب التكتل الديمقراطي من أجل 
العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر وأسس في نيسان 1994 ومنح 
الترخيص للعمل في عام 2002 وهو يمثل حزباً علمانياً وسطياً(95). 

اجريت الانتخابات فى 2011-10-23 وفازت حركة النهضة الإسلامية بالمرتبة 
الأولى بنسبة %41 من اجمالى عدد المقاعد. وحصل المؤتمر من أجل الجمهورية 
13,4% والعريضة الشعبية التى يرأسها الهاشمى الحامدى رئيس قناة المستقلة 
التى تبث من بريطانيا على %12» وحزب التكتل الديمقراطى على %9 والحزب 


الديمقراطى التقدمى على 96(%8). 


شكّل حزب النهضة الحكومة وترأسها أميثها العام الحمادي الجبالي بالتآلف مع 
حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي» ضمن ما بات يُعرف 
«بالترويكا» التي عكست إرادة التوافق من أجل إجتياز المرحلة الانتقاليةء 
فشكل الحكومة امين عام النهضة - بصلاحيات تنفيذية واسعة- وتسلم رئاسة 
الجمهورية المنصف المرزوقيء وتسلم رئاسة البرلمان مصطفى بن جعفر رئيس 
حزب التكتل. 


تعد فرص نجاح التجربة التونسية منذ بدايتها أكبر من نظيراتها من دول الربيع 
العربي الأخرىء ويعود ذلك لعدة خصائص يتمتع بها المجتمع التونسي كالرفاه 
مثلاًٌ إذ إن نسبة السكان الذين يمتلكون منازل خاصة بهم تبلغ %75 مع وجود 
دور فاعل للمرأة» ونسبة عالية من المتحدثين باللغة الأجنبية - الفرنسيةء إذ 
استفادت تونس من الجامعات الفرنسية في تكوين نخبتهاء مع وجود مجتمع 
متجانس» وطبقة وسطى متعلمة. وقد وضع المفكر (ليبست) نظرية تربط 
التحول الديمقراطي بنمو الطبقة الوسطى عبر التنمية الاقتصادية» وعبر عن 
نظريته بنموذج كوريا الجنوبية التي مرت بتحول ديمقراطي انتهى إلى 
الاستقرار بعد مظاهرات طلابية عام 1988ء إثر سلسلة من الانقلابات العسكرية 
التي استمرت منذ الخمسينيات وحتى الحركة الطلابيةء مع وجود تشابه في 
مؤشرات الضمية الاقتصادية والتعليم هبيهة بتونس عام 2011:.فكلما كان حال 
الأمة أفضل كانت فرص تعزيز الديمقراطية أعظم» والديمقراطية قادرة على 
تحقيق الرعاء أكفر من 'اللاديمقزاطية مقل ذلك :ذول عذيدة كإشيانيا والبرتغال 
وكوريا الجنوبية(97). 


وفي هذا الخصوص تجدر الاشارة إلى ضرورة الربط بين عملية التحول 
الذيمقراظي. وفكرة نمو المجتمع المدنيء الذي لديه إمكانية توجيه التحول 
اشع التعبوق اھا كيم فاع على أساض المواظية اة 
والمسؤوليةء والتعددية. إذ تتمكن قوى المجتمع المدني من التطور مع وجود 


أحزاب سياسية بدعمها بشبكة واسعة من المنظمات العامة والخاصةء تكون 
بدورها قادرة على ممارسة ضغط على النظام بامتلاكها بُنى تنظيميةء وقاعدة 
جماهيريةء ووسائل وآليات واضحة لاستقطاب آراء القاعدةء وإطلاقها على 
المسرح السياسي (98). 


وتونس اليوم تواجه عقبة التعامل مع الماضي بمؤسساته الأمنية- التي كان 
جزء منها قد قمع الأحزاب الحاكمة اليوم» والإدارية مؤسسات الدولة الأخرى 
كافةء بموروثها الاجتماعي والثقافي والبيروقراطي» فأجهزة الدولة السابقة هي 
ميراث للشعب لا للنظام» ومن الخطأ أن يقدم الشعب على هدم مؤسساته التي 
بحاجة إلى وقت لكي تؤدي دورها المنشودء وهي ربما تعد مسألة خلافية بين 
القوى الثورية والسياسية في فترة ما بعد الربيع العربي(99). 


ولكن لا بُد لنا أن نشير في هذا الصدد أن تونس كغيرها من دول الربيع العربي 
قنع تة اة فوعن عة السول الدرمقراطي ياتجاة يداك 
مؤاسسات ديققراطية مستقلة, فجامعة الدول العربية ليس لديها دوز قعلي 
الكو بكسن الاوك اف الأورون الل اة فول أويوبا السرقية في ونام 
موسمافة ال متها ا اعات الاه واكواك اة 
ليؤهلها للانضمام إلى الاتحاد فيما بعد ضمن شروط محددة» وسقف زمني 
ين (0 10 هذا الأمر بالركم عن آله صقب عن حملية الفحوال التي قز اطي 
وک یج کی سال تجاحه افر رما ري الاو رك الا 
سيكون نتاج إرادة توافقية داخلية. 


لذا فإن التوقيتات الزمنية تعتبر عاملاً مهماً في نجاح المرحلة الانتقاليةء بحكم 
فورة الحالة الثوريةء وأي تأخير ربما يكون 5 انعكاسات كبيرة على الواقع 
الثوري القائم» وقد وات المرحلة الانتقالية في عدة دول إلى ما يشبه 
اة للقوى المتصدرة للحكم(101). لذا كان لزلماً على أطراف الحكم 

الجديدة في أن تحدد ملامح التحول الديمقراطي من خلال تحديد جدول 
زمني لإتمام عملية التحول وتنظيم الانتخابات وتفكيك أجهزة القمع السابقة 


وبالدرجة الأساس الأمني والقضاءء ومن ثم تغيير القوانين الرئيسة كالدستور 
وقائون الأحؤابه والاغلام, والمجتمع المدني. ودورة الإصلاح هذه للنظام لاد 
لها ان تتم لإكمال عملية التحول الديمقراطيء إذ لا بد من الشروع بعملية تطهير 
جهاز الدولة ثم إعادة بنائهء مثلاً يتم تفكيك محور وسائل الإعلام كونه أبرز 
ركائز النظام السابقء ويتم ذلك من خلال حل وزارة الإعلام وإنشاء مؤسسة 
إعلامية منفصلة عن الحكومة بشركة مُساهمة واحدة ضمن عاملي التنافسية 
والأسبقيةء ومثال ذلك محطة شبكة الإعلام البريطاني (102) -606.. إن 
الحالات الثورية يجب أن ترتبط برؤية جديدة للنظام السياسي والاجتماعي 
مفادها إمكانية إحداث تغيير بعيد المدى في مؤسسات الدولة القائمة(103). 


وخلال إنشاءعملية التحول الديمقراطي لا بُد أن يوازيها عملية تسمى بالعدالة 
الانتقاليةء التي تتيح للدولة إعادة تأسيس شرعيتها على أسس جديدة 
كالقدالة واحهراد القاتون» والعساواة غلى اشاش الفواطتة القائمة على 
الحقوق والواجبات دون تمييز والعدالة الانتقالية تُعالج إرثاً من انتهاك حقوق 
الإنسانء أو الابادة الجماعيةء أو الحرب الاهلية. ويمكن إدراكها من خلال إعادة 
البناء الاجتماعيء والمصالحة الوطنيةء وتشكيل لجان تحقيق مستقلة, 
وتقويض الضحاياء يمكن تلخيص الحالة ككل يتحقيق العدالة اشام مرحلة 
المحول الديمقراطي. أو المرخلة الاصفااية. وهو امو انس يعدي فق خضل في 
تشيلي عام 0 وغواتيمالا 1994, وجنوب إفريقيا1994, وبولندا 1997, 
وسيرزاليق :1999 وتيمور الشرقية 2001ء والمغرب 2004. بعد القمع يجد 
المجتمع نفسه أمام تركة من إنتهاكات الماضيء لذا تتعامل معها الدول ضمن 
منطق المضالحة والعدالة والسلام بالادواث القضافية وغير القضائية لسع 
معارسة الغدالة الاهلية. بحيث يفعض الداس لأتفسهم بأنفسهم. وهذا الأمر 
يستلزم الشروع بنهج إصلاحي سريع لمؤسسات الدولة لبناء الثقة مع الشعب. 
ون هة الاصلاع هدم متو أ غاا اة رى الجراق 
منقوصةء ويكون الإصلاح من خلال إصلاح جهاز الشرطة وإعادة هيكلته. 
والإصلاح المؤسساتيء ومنع مرتكبي الجرائم من الاستمرار في مناصبهم» 


الإصلاح هذه بالتدرجء لذا فهى تستغرق عدة سنوات من العمل الدؤوب 
مصحوبةً بإرادة التغيير(104). 


إذاً مفهوم الانتقال (1130518100) حسب أودنيل وشمبتير يقصد به المرحلة 
الفاصلة بين نظام سياسي وآخر وتنتهي هذه المرحلةء فور اكتمال تأسيس 
النظام الجديدء وهذه المرحلة ربما لا تؤدي إلى أنهاء النظام السلطوي وإقامة 
نظام ديمقراطي. فقد تؤدي مرحلة الانتقال أو التحول الديمقراطي إلى ظهور 
نظم هجينةء فهي ليست ديمقراطية راسخةء وفي ذات الوقت غير شموليةء 
فقد يُؤْدي التحول إلى الاكتفاء بتحقيق الانفراج السياسي دون تأسيس نظام 
سياسي جديد(105). 


وفي هذا الصدد يُمكن تحديد ملامح اكتمال عملية التحول الديمقراطي عند 
توافرعيدة مؤشراك معل: وضع ترتيبات 5سهوزية ومؤسسية بالفوافق هه 
الفافلين السياسيين الركيسيين يشان النظام الولية خاضة إصداز سور 
جديد» وتشكيل حكومة بانتخابات عامة حرة ونزيهة» وتكون هذه الحكومة 
مُنؤذة لإرادة الشعب بصلاحيات واسعة تتوافق مع طبيعة المرحلةء وإقرار 
السياسات الجديدة التي تعكس حالة التحول الديمقراطيء وعدم وجود قوى 
أغرى 'قناؤع السلظات القلات الضاححية والاخخضاص» ويجب إن تكون هذ 
السلطات متوازية ومتخصصة وفق ما يُحدده الدستور المُستفتى عليه(106). 


ومرحلة التحول الديمقراطي هي مرحلة ليست باليسيرةء فهي مرحلة معقدة 
ومليئة بالتحديات والعقبات التي يتوجب على القوى الثورية إدراك أبعادهاء 
وأن لا تعتبرها فُرصة تاريخية من أجل حجز أكبر رقعة لها في النظام السياسي 
القَنوئ إقامته, وغالباً ما يُقال: «أن الثورة تأكل أبنائها» لذا فإن تحديات جمة 
ترافق هذه المرحلة من أبرزها: إطالة الامد الزمنى لهذه المرحلة وهو أخطر 
تهديد يواجهها فتسيطر النزاعات على أجنحة الثورة. ومن ثم تحدث فوضى 
شاملة نتيجة إستمرار الصراع بين أطراف الحركة الوطنية كالقوى الليبرالية 


والديمقراطية والقومية والإسلاميةء وعدم الاتفاق على برنامج وطني يؤدي 
إلى فوضى عامةء كما أن إجراء الانتخابات في أوقات غير مناسبة يؤدي إلى 
زيادة هذا الشرخ ويعحول جهد القوى السيامبية من إقامة نظام ديقراطي إلى 
صراع على الشلطة(107). 

وهذه كلها تحديات كانت تواجه المرحلة الانتقالية التونسية وحركة النهضة 
الفشكلة للحكومة سابقاًء والتي تمثل النسخة التونسية من الإخوان المسلمينء 
وهي بذلك تحمل خلفية فكرية مختلفة تماماً عن فكر الدولة ومؤسساتها 
الموروتةء بيد أنها خاطبت الشعب التونسي كأمة إسلامية واحدة بمعزل عن 
الطبقية والنخبويةء مما أعطاها زخماً شعبياً في المرحلة الانتقالية (108). 


هذا لا يعني أنها استطاعت حكم البلاد بكاملهاء فهي حصلت على نسبة %41 
من أصوات الناخبين وهي نسبة مُعَرّضة للنقصان بشكل كبيلأن الحزب 
السياسي ريما يخسر الكثير من مؤيديه حال تبوئه السلطة. وخصوصاً في هذه 
المرحلة الانتقاليةء التي تسمى بالمحرقة: أي قلما يستطيع حزب أن يُثبت نفسه 
فيهاء بالإضافة إلى خلفيته الفكرية التي ربما تؤثر على التعامل مع القوى 
الحداثية نتيجة الفكر الإسلامي الذي تمسكوا به لاكثر من نصف قرن وأعدموا 
وأعتقلوا بسببه ([). 

وفي هذا الصدد تجدر الاشارة إلى الفلسفة السياسية لحركة النهضة وتصورها 
للعملية السياسية يشيع من التفصيل كما ورد على سان مؤسسها عب دالفتاح 
مورو حين قال: نحن الآن في دولة وطنية مسيحي إلى جانب مسلم متساوون 
جميعاً في الحقوق والواجبات» الاسلام الذي نرغب فيه عيشاً وحياةء لن يُمَكن 
بقهر الدولة التي يتصور البعض اننا * لتملكهاء والا فإننا أستبدلنا القهر 
محل القهرء فالاسلام لن يُمَكن في قلوب الناس بقهر وقوةء فهو سلوك نبوي 
رحيم» الذي لم يضع ([) في آليات الحكم حوله أشخاصاً يحولون النصوص 
القرآنية إلى مؤسسة تقطع رقبة الإنسان تارةء وتقطع يده تارةً أخرىء مع حرمة 
التجسس على أستار الناس. وبذلك قامت الشريعة في قلوب الناسء وقد بذل 


الرسول جهد 13 عاماً فى مكة حتى أضطر أن يُغادر مدينتهء ليقيم دولته فى 
المجتمعء ليصبح المجتمع قوة ضاغطة على كل خارج عن تقاليده» وقيمه دون 
الحاجة إلى عصا الحاكم. 


ويضيف مورو: «اليوم مشروع الإسلاميين أن يتمتعوا بحرية فكرية ليضرب 
الرأي بعضه بعضاً والمعيار الأوحد قناعة الإنسان بالفكرة لا إرغامه عليها قال 
تعالى © لا إِكْرَاة في الدّينِ © (109) وقال عز وجل © لشت عليهم بِمُصَيْطِرٍ 
0 (110) وقال جل من قائل © أَفَأنت تُكْرةُ النّاس حى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ © 

مُشتركاً لمن يخالفنا في توجهاتنا وليس لأحد ان يخرج عن هويتنا الجمعية 
المُتشكلة عبر 1400 عام والتصرفات الفردية يحكمها القانون الذى يكبح جماح 
من يخرج على كرامة المجتمع» فى دولة قامت على أساس علماني أو إسلامي. 
نحتاج إلى جهد فكري يؤصل للقيم التي جاء بها الاسلام والتي -بحسب قوله- 
نعتبرها أساس الشريعة من حريةء ومساواة. وكرامة. وعدلء هي قيم نشترك 
بها مع أبناء الارض جميعاً وعلينا أن نحولها إلى واقع معيشء ليست الانتخابات 
هي معيار وجودنا فقد نخسرها ولكننا لن نخسر حريتنا التي اكتسبناها وعلينا 
ان نفعل فعلنا بمجتمعاتنا بعد أن حققنا وجودنا القانونى وكان النبى محمد (0) 
يقول: (خلوا بيئنا وبين الناس) ونحن نقول كذلك» (112). 








من هذا الخطاب تتضح لنا معالم الفكر السياسي لحركة النهضة التي تركت 
قعليا السيظرة على مؤسسات الدولة الموروثة وعماث على راد تواقق قر 
بين الكتل التي تخالفها في التوجه الفكريء ولها ثقل سياسي معتبر. حيث 
أسست لترويكا ثلاثية متكونة منها ومن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريةء 
ومن حزب التكتلء مُشكلةً بذلك حكومة توافقية.وبالرغم من ذلك فإن تونس 
بقيت غير مستقرة خصوصاً بعد مقتل المُعارض العلماني شكري بلعيد في 
6-2-3 الأمرالذي جعل حمادي الجبالي يُقدم مبادرة للخروج من الأزمة دون 








الرجوع لحزبهء تتضمن تشكيل حكومة كفاءات وطنية شريطة أن تكون 
مدعومة من كل الأحزابء لتنأى بنفسها عن التجادبات السياسية. لم تنجح 
مبادرة الجبالي مما أضطره إلى الاستقالة وتقديم الاعتذار للشعب التونسي 
بالرغم من إعادة تكليف حزبه له ومنحه حيز تشكيل حكومة نصف أعضائها 
تكنوقراط(113). 


عاد بعدها الجبالي إلى الامانة العامة للحزب بعد أن رُفضت مبادرته من قبل 
ثلثي أعضاء المجلس التأسيسيء وقدم حزب النهضة التونسي وزير الداخلية 
علي العريض لتشكيل حكومة نصفها من التكنوقراطء مع توسيع القاعدة 
الحزبية لها فانضم للترويكا الحاكمة. حركة وفاءء وكتلة الحرية والكرامة, 
وتزامناً مع عملية تشكيل الحكومة هذه دعت النهضة إلى مليونية حاشدة 
للتأكيد على شرعيتها الدستوريةء وشعبيتها لدى الشارع التونسي (114). 


لم تفلح حكومة العريض في إنجاز النجاح المنشود مع تزايد الاحتجاجات» 
وتشكيل جبهة انقاذ تونسية مُعارضة»ء وتزايد التحدي الأمني خصوصاً بعد 
اغتيال النائب في المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 2013-7-5 
واغتيالات نوعية استهدفت عناصر الأمن من قبل جماعات وصِفت بالسلفية 
المتشددةء هذا الأمر جعل الحكومة أمام واقع سياسي صعب مما اضطرها إلى 
تقديم تنازل ربما يكون أكبر مما لو قبلت مبادرة الجباليء وهي ان تشرع 
الحكومة في الحوار الذي يوجبها على الاستقالة خلال مدة زمنية محددة, 
شرط إنهاء صياغة الدسعون وتحديد موعد للانعتخابات, وتشكيل الهيغة القليا 
للانتخابات (المُشرفة على سير العملية الانتخابية) (115). 


وبلفعل تم التصويت على دستور تونسء وعلى اثره اجريت انتخابات نيابية 
ورئاسية حاز حزب نداء تونس على الاغلبية النيابية فيها وهو حزب علماني 
يؤمن بفصل الدين عن الدولة تأسس عام 2012ء وتسنم الباجى قائد ا 
رئيس الحزب رئاسة الجمهوريةء الذي بدوره كلف الحبيب السيم وهو مؤظف 
سابق بالدولة التونسية وتدرج في السلك الوظيفي فيهاء ويعقد التونسيون 


استقرار الاس يق سين ندل يدؤي الريضة فى العرقية الفافية. 


وللخروج من الأزمة التونسية ثمة مقترحات عدة للخروج من حالة عدم 
الاستقرار السياسي تتمثل ابتداءً ببناء إجماع وطني حول المأسسة للوطن 
والدولة. والفصل بين العمل السياسي التنافسي والعمل الذي يهدف إلى وضع 
إطار عام جامع للنظام السياسي القُراد تحديد ملامحه حالياً وهذا الاجماع 
انتقلت القوى الليبرالية من الهامش الى المتن فى الانتخابات التى تلتهاء وعليه 
فإنه يتحتم على جميع الفواعل السياسيين قبول بعضهم البعض في إطار 
التنافس الديمقراطى الحرء لذا يتوجب على القوى الليبرالية بأن تتقبل 
الإسلاميين كفاعل جديد ومتغير على المشهد السياسى, وأن لا بد للإسلام من 
دور معين فى المجال العام» وعلى الإسلاميين أن يُدركوا بأن أسلمة الدولة غير 
ممكنة في الظرف الراهن(116), خصوصاً مع ترنح المزاج الشعبي العام في 
المرحلة الانتقالية هذه. 


ومن التحديات التي تواجه تونس أيضاًء بناء اقتصاد قوي يستند إلى دورة 
متكاملةء إذ يشير التقرير السنوي للتنافُسية العالمية a‏ 4 أن المؤشر 
التنافسي العالمي êétpBtiveresS Index)‏ ا6) تراجع إلى المرتبة 87 من 
أصل 148 دولة(117). في حين بلغ المرتبة 32 عام 2011 من أصل 139 
دولة(118). وتراجع مۇش ز الرقاة العالمي لتونس Legatum Prosperity)‏ 

من المرتبة 48 من أصل 142 عام 2010 إلى المرتبة 92 عام 2014 هما 
(119). بالرغم من التعافي التدريجي من آثار الحالة الثورية العامةء إذ بلغت 
نسبة النمو حسب المعهد الوطني اتا 3 عام 2012 مقارنةً ب 1,8 عام 
1: وتراجعت نسبة البطالة إلى 17,6 عام 2012 مقارنة بنسبة 18,9 من عام 
1 ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى %6 في حدود عام 2017 (120). 


وبلغ معدل النمو عام 3 ما نسبته %3,6 (121): وارتفع الاختياظى النقدى 
للعملات الأجنبية من 6,9 مليارة عام 2011 إلى 8,2 مليارة عام 2012. يُذكر أن 
حالة عدم الاستقرار السياسى نسبياً الآن قد تؤثر سلباً على الاقتصاد التونسى 
بشكل عام. 


المبحث الثانى: نموذج مصر 


تنيع أهمية مصر من موقعها الجغرافي في قلب العالم العربيء وعدد سكانها 
الذي يقرب من 90 مليون نسمة حالياء كان لهذا الموقع تبعات على نظامها 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافيء لا يُمكننا في هذا الصدد سبر غور 
كل تلك الأبعاد ولكننا سنتطرق في هذا المبحث إلى لمحة عن النظام 
السياسي, وتطوره وأهم الجهات الفاعلة فيه. وما جرى من تفاعلات في 25 
يداف و3 حورا وفع ما م وان في فة الول افوا 
وأحداثها المتصاعدة. 


غيم الط اة بالك خاروف وقيام ال المراركف ف روو 952 وهو 
الاسم الذي تم تغييره إلى ثورة 23 يوليو وهي في الواقع إنقلاب عسكري قام 
هات سياضية كان ابرا فيم اجون المملفين الماك مة تيه 
الضباط الأحرار حين ذاك. حدث الانقلاب نتيجة جملة من التراجعات السياسية 
والاضصادية والسكرية لنظاح الملك اروق خف هذا السعظ العام شياسيا: 
وتم الشروع فى الانقلاب(122). 


استمر العسكر باحتكار المشهد السياسي متمثلاً بترؤس جمال عبدالناصر 
للجمهورية بعد إزاحة رئيسه محمد چیه وإعدام وزج قادة الإخوان 
المبامين قى السجون: ومن ناخاب السراسية وا كلذك لم 
اذل المرحلة الانتقالية الس تلت قوزة 23يوليو حين وعد الركيس عبدالفاضر 
بأن الفقرة الانتقالية ستكون مدتها سنتان» وأقسم بشرفه العسكري يإقامة 


شلطة مدنيةء وإنشاء تعددية سياسية الأمرالذى لم يحصل حتى وفاته بعد 18 
عاماً قضاها فى الحكم(123). 


بعدها استلم نائبه أنور السادات الحكم واتسمت فترته بأن شهدت نوعاً من 
الانفراج السياسيء وإخراج المعتقلينء وتعددية حزبية شكلية» حتى أنه أسس 
حزباً أسماه الحزب الوطنيء وزاد تحقيق نصر أكتوبر من شعبيته وأنقصتها 
إتفاقية كامب ديفيد. حتى اغتالته جماعة دينية متطرفة في ذكرى حرب 
اكتوبر عام 1981ء استلم بعدها نائبه العسكري أيضاً حسني مبارك زمام الشلطة 
في فترة مُلئت بالفساد وشخصنة الحكم داخل مؤسسات الدولة كافة مع وجود 


وحزبه(124). 


قامت ثورة 25يناير 2011 كما ذكرنا في الفصل السابقء وذكرنا حيثياتها 
وكيفية إندلاعهاء وجدت القوى الإسلامية - الإخوان المسلمون وحزب الوسط - 
والليبرالية والقومية نفسَها في متن المشهد السياسيء بعد أن كانوا على 
هامشه» وبرزت القوى الساقية كلمن جديد في التق السياسيء بعد ان 
أسسوا حزباً لهم في 7 أيار1 201 (125). أطلقوا عليه حزب النور, الأمرالذي عُدَّ 
طفرة فكرية عن المنهج السلفي الذي أساسه أن الأمة الإسلامية أمة ا 
وما من حق أحد أن ينفرد عنها بجماعةٍ. أو حزب وهو جوهر اختلافهم الفكري 
مع الإخوان المسلمين (0). 


وقبل أن ندخل في تفاصيل المرحلة الانتقالية الأولى بقيادة العسكر, لا ُد لنا 
من الفا ان اغب إن كم يكن قن يارات السياسية الفضرية- لم بوا 
ضمن الداعين لثورة ينايرء فقد أصدر رفعت السعيد رئيس حزب التجمع (0]) 
بياناً طالب فيه المصريين بعدم النزول إلى الشارع في ذلك اليوم(126): كما 
أصمر تاتب رئيس الحو العاصرى ساسم عا فو رلقيب الصحفيين الخال 


والقيادي بجبهة الإنقاذ) بياناً قاطع فيه مظاهرات ينايرء وقال أن حزبه لا 
ينصاع إلى وقفات لا يعرف منظميها بحسب قوله. في الوقت ذاته 
صرّحالإخوان المسلمون بأنهم لن ينزلوا إلى المظاهرات ولن يمنعوا شبابهم 
وأنصارهم من النزول في ذلك اليوم(127). 


كما لم ينزل أتباع التيار السلفي إلى ميدان التحرير لعدة أسباب منها حرمة 
الخروج على ولي الامرء وباب درء المفاسد التي قد تنجّم عن النزول إلى 
الميدان: باستثناء مشايخ عدة كان منهم الشيخ محمد عبدالمقصود الذي نزل 
إلى ميدان التحرير منذ اليوم الأول وحتى تنحي مبارك بالإضافة إلى بعض 
الشخصيات الإسلامية كالداعية صفوت حجازي (معتقل حالياً بتهمة التحريض 
على القتل)» أحد قيادات ميدان التحرير أبان ثورة 25 يناير ورئيس مجلس 
امناء الثورةء ومحمد البلتاجي القيادي في الإخوان المسلمون (معتقل حالياً 
بتهمة التحريض على القتل)ء بعدها قرر الإخوان النزول إلى الشارع إثر تصويت 
داخل مجلس شورى الجماعة يوم 28 يناير الذي سمي بجمعة الغضبء غداة 
هذا القرار تم اعتقال أغلب أعضاء مكتب إرشاد الجماعة وقادتها كان من 
أبرزهم محمد مرسيء وسعد الكتاتني» وعصام العريان(128). 


وفي 2011-2-2 شارك الإخوان المسلمين وحزب التجمع وحزب الوفد وبعض 
ممثلي القوى الشبابية في مفاوضات مع عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات, 
الذي عينه الرئيس مبارك نائباً له وظهر على أنه الوجه الناصع للنظام» وشكر 
الشباب الثائرء في إشارة إلى تغير إسلوب تعامل النظام(129)» حتى أن 
الكتاتني (المعتقل حالياً) أشاد بتبدل الموقف السياسي لنظام مبارك مشيداً 
باستضافة قنوات الدولة الفضائية لرموز الإخوان(130 بيد أن هذا كله لم يكن 
مرا وها ووجيك التفادات جاده لجا مم سليمان ما اخطيهم إلى 
التراجع ومما زاد الأمر سوءاً هو في فترة السكون النسبي لموجة مظاهرات 
ينارو كانه و ا ی المرميطيم برجال اعمال ار 
مبارك بمحاولة اقتحام ميدان التحريرء لإنهاء مظاهرات يناير فقاومتهم اللجان 


الشعبية التى كان من ضمنها حركة 6 إبريل وجماعة الإخوان المسلمين(131). 


وبقيت القوى الثورية بشكل عام في ميدان التحرير حتى تنحي مبارك عن 
الحكم فى 2-18 -2011 وتكليفه للمجلس العسكرى لإدارة المرحلة الانتقالية, 
انفض المعتصمون على إثرها إلى بيوتهم» وبقيت أغلب القوى الثوريةء غير 
الشبابيتين» ولكن القوى الثورية بالمجمل بقيت متفاعلة مع زخم الشارع 
الفنتشي بخلع الرئيس مبارك. 


المطلب الاول: المرحلة الانتقالية الاولى الممتدة من 2011-2-11 إلى 
30-6-2 


تصدر العسكر «ببدلتهم» المشهد المصري مرة أخرىء أو لنقل تجدد هذا التصدر, 
فالعسكر لم يغادروا المشهد المصري البتةء وقدم تصوراته عن المرحلة 
الانتقالية التي وعد بأنها ستستمر ستة أشهر لحين التحضير لانتخابات 
برلمانية ورئاسية نزيهةء تم التصويت على إعلان دستوري في 2011-3-19 
باستفتاء شعبي» للخروج من حالة الفراغ الدستوريء ولكن القيادة العسكرية لم 
تكن قادزة على اسعيعان المشهد السياسي_القوري, حرف قاموا بتعيين مجلين 
اسعشارى عصورة عن التمقيل السام للقوى السياسية وضصدرت وة 
للدكتور علي السلمي كوثيقة أساسية لمبادىء الدستور نصت على وضع مميز 
للجيش المصريء بالإضافةإلى استمرارهم بالسلطة لمدة تزيد عن الستة أشهر 
علذقا لما وعدواء فقوبلت باحعجاجات عديدة: وواجه العسكر عدة احتجاجات 
كان ابرزها: احتجاج ماسبيرو حين قامت القوات الأمنية بفض اعتصام أمام 
مبنى الاذاعة والتلفزيون للأقباط وقتلت 25 شخص الأمر الذي أدى إلى 
استقالة نائب رئيس الوزراء (أول رئيس وزراء بعد 2013-7-3) حازم الببلاويء 
وكذلك أحداث محمد محمود الاولى في 2011-11-19 التي شارك فيها عدة 
قوى سياسية ثورية بهدف تسليم السلطة في مصر إلى سلطة منتخبةء بعدها 
تم إجراء انتخابات برلمانية في 1-11-28 1 لامعضاض حالة الغضب المتأجج 


في الشارع» حصد فيها الإخوان ما نسبته %47 ضمن تحالف سمي بالتحالف 
الديمقراطي ضم قوى سياسية ليبراليةء وقبطيةء فاز خلالها أغلب من رشح مع 
الإخوان: والذين كان من ضمنهم حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة 
والمرشح الرئاسي الخاسر فيما بعد وعدد من الاقباط والليبراليين» وحصد 
حزب النور السلفي على %23 من نسبة المقاعدء وبقية المقاعد توزعت على 
القوى الليبرالية والشخصيات المستقلة(132). 


لم يكن مجلس الشعب منحة»ء بل كان محنة على الشعب المصري حمل خلالها 
أعباء التشريع وتم تصويره من قبل الإعلام بأنه مجلس تنفيذيء في حين أن 
السلطة التنفيذية كانت بيد المجلس العسكري بالمجملء وتميزت المرحلة 
الانتقالية بالغموضء وغياب المصداقيةء والشفافية كان دلالة ذلك إلقاء القبض 
على مجموعة من الاجانب بتهمة تمويل أجنبي لمؤسسات مجتمع مدني 
مصريء تم إطلاق سراحهم بأمر من القيادة التنفيذيةء كما تأثر الاقتصاد المتعثر 
أصلاً بكثرة الاحتجاجات وحالات الانفلات الأمني» وغياب استراتيجية 
محددة(133). 1 


بدا واضحاً أن رأس النظام سقط وبقي جسده حياً فالماكنة الإعلامية الكبيرة, 
ورجال الأعمال الذين كانوا مرتبطين بالنظام عادواء ليسلطوا الضوء على 
المرحلة الانتقاليةء وخصوصاً مجلس الشعب المنتخبء غير القادر على أداء أي 
عمل تنفيذي حتى أن رئيس المجلس سعد الكتانتي حين أراد أن يغير رئيس 
الحكومة كمال الجنزوريء بتصويت أغلب أعضاء المجلس قوبل بالرفضء بل أن 
رئيس الحكومة هدده قائلاً بأن قرار حل مجلس الشعب في «الدرج» في إشارة 
إلى خلل تشريعي نتج عنه قانون الانتخابات الذي ينظم مقاعد الأحزاب 
والأفراد والذي أستثشيرت المحكمة الدستورية العليا يشان صحته قبل إصداره 
وأمضته ka‏ تمت الانتخابات قالت أن فيه خللاً دستورياً وأجّلت البت في 
قضيته حتى قبيل انتخابات الرئاسةء ولهذا الموقف موقف مشابه سنأتي عليه 
أبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي (134). 


بقى الوضع السياسي غير المستقر ملىء بدعوات التظاهرء والاعتصامات» ليس 
يناير فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية» سوى موعد انتخابات الرئاسة 
المصرية في 24-23أيار 2012. حيث علّقَ كل الشعب المصري آماله على ذلك 
اليوم: يُذكر فى هذا الصدد أن الإخوان المسلمين تراجعوا عن قرارهم بعدم 
تقديم مرشح للرئاسة قبل شهر من موعد الانتخابات المقرر مع عدم وجود 
إجماع داخل صفوف الجماعة واتخذ القرار بأغلبية بسيطة داخل مجلس 
شوراهم, ورشحوا خيرت الشاطر ومحمد مرسي كمرشح احتياطي. 


المطلب الثاني: مرسي رئيساً لعام واحد 


مَثّلُ ترشيح الإخوان المسلمين لمُرَسْحين إثنين فى انتخابات الرئاسة خلطاً 
كبيراً للوضع السياسي المصريء من قبل المؤيدين والمعارضين على حد سواءء 
وتحذياً مُحتملاً لأجهزة الدولة المختلفة. حتى بعد استبعاد الشاطرء فإن مرسى 
بقى مُنافساً بالرغم من الفترة الوجيزة لحملته الانتخابية. 


وفي الجولة الثانية من الانتخابات لم يبق من المرشحين الرئاسيين الا اثنان 
الأول يمثل الإخوان وتنظيمهاء والاخر وهو الفريق أحمد شفيق يُمثل الحزب 
الوطني والجهاز الإداري للدولةء وأفرزت النتائج فوزمُرسي بفارق بسيط ليُعآن 
أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. 


سرعان ما قامت المؤسسة العسكرية بإصدار قرارات رافقت مؤشرات فوز 
مرسيء ففي 2012-6-14 أخرج قرار المحكمة الدستورية القاضي ببطلان 
مجلس الشعب من «الدرج»» وقررت بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب» 
مما فير على أنه بطلان لعضوية النواب المنتخبين جميعهم» وأصدر المجلس 
العسكري في 2012-6-17 إعلاناً دستورياً ينقل بموجبه سلطة التشريع إلى 
المجلس القسكري: وإغطاء رئيس المجلس ضلاحيات واصعة ازع الرئيس 
القادم: الأمر الذي راد من غليان الشارع المصري الرافض لهيمنة العسكر(135). 


بقي الوضع الدستوري على ما هو عليه :جتن بعد تكليف وزير الري في حكومة 
الجنزوري هشام قنديل بتشكيل الحكومة في 2012-7-24, حتى أغتيل 17 
جندياً مصرياً وهم يُفطِرون في شهر رمضان المبارك بتاريخ 2012-8-12,: مما 
حدا بالرئيس ان يلغي الإعلان الدستوري ويحيل الاختصاص التشريعي إلى 
مؤسسة الرئاسة. ويغير الكثير من قادة الأجهزة الأمنيةء من ضمنهم المشير 
طنطاوي» وأن يضع محله اللواء عبدالفتاح السيسيء بعد أن منحه رُتبة فريق 
أولء بالإضافة إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور(136). 


كان الرئيس يواجه تحديات عدة خاصةً بعد جملة عريضة من الوعودء طرحها 
في مشروع «النهضة» ومشروع أول 100 يوم للرئيس» ومن أهم تلك 
التحديات: تحدي الاستقرار السياسي في البلادء في ظل وجود تجاذبات 
سياسية رهيبة: مرذها إلى اختلافات فكرية جذرية» وممارسات واقعية غير 
منطقية برهنت على صعوبة مهمة ايجاد توافق سياسيء خاصةً وان الرئيس 
ينتمي إلى جماعة تعد طرفاً في هذه الدائرة من الصراعات, مع وجود التحدي 
الأمني -التحدي الابرز- حيث يمثل الرئيس بخلفيته ومشروعه شخصاً غير 
ا فيه :0 غبئت المؤسسة الأمنية ضده فضلاً عن أنها أعتقلته لمرات 
عديدة أبان فترة مباركء بالإضافة إلى غياب الثقة بها من قبل الشارع» 
الأمرالذي جعله أمام حالة موازنة صعبة تكمن في كيفية تطهيرها وآلية عملها 
وفق ا النظام الديمقراطي الناشىء من حي وبين كيفية إعادة ثقة 
الشعب بهذه المؤسسة» كما شكّل التحدي الاقتصادي إرثاً مُتراكماً من الديون إذ 
بلغ الدين الداخلي لمصر تريليون و200 مليار جنيه بمعدل فائدة يتراوح بين 
12-16% ومثل الي الخارجي ما يقارب من 34مليار دولار أمريكيء في إطار 
دولة تستهلك %30 من العيزائية لدعم السلع(137). 00 


حلقة مُفرغة من الصراع مع مؤسسات الدولة وخصوصاً القضاء ومع وجود 
تسريباتء تشير إلى قرار لحل الجمعية التأسيسية وعدم تحقيق أي تقدم في 


القضايا التي تخص محاكمة رموز نظام مبارك وحتى اعتقال مثيري الشغبء 
قام الرئيس في 2012-11-21 بإصدار إعلان دستوري يُعزز فيه من صلاحياته 
ويقيل النائب العام الذي عيئه مبارك ويعيد محاكمة رموز نظام مبارك مع 
سيادية قرارات الرئيس (138). جعل المشهد السياسي مُريكاً. فأقيمت مظاهرات 
عدة أمام قصره. أدت إلى مقتل 10 أشخاص 8 منهم من مؤيديه وهو اليوم 
يُحاكم على إثر هذه القضية. وفي 2012-12-8. أصدر مجموعة من الفقهاء 
القانونيين والأحزاب السياسية إعلاناً دستورياً جديداً خفف من حدة الأول 
بتوقيع الرئيس» في ظل هذه الأجواء إنتهت الجمعية التأسيسية من عملية 
إعداد دستور جديد للبلاد وتم الاستفتاء عليه على مرحلتين نتيجةً لعدم قبول 
نادي القضاة الإشراف عليه ليصدر في 2012-12-22 بعد موافقة %63 من 
الشعب عليه في إستفتاء شعبي عام(139). 


لم يحدث توافق سياسي البتة في مصرء وبقي الواقع السياسي هشاً فضلاً عن 
الجوانب الأخرىء وبالرغم من دعوات الرئيس محمد مرسي لجميع أطراف 
جبهة الإنقاذ المُعارضة ([) والتي كان أغلب قياداتها قد تشاركوا في تحالفات 

سياسية سابقة مع جماعة الإخوان المسلمين» في استحقاقات انتخابية 
متعددةء» وكان جيل من الشباب -غير منظم- يحمل ثورة من التوقعات بعد ان 
شارك في إنجاز ثورة ينايرء ويسعى للمشاركة في بناء دولته» ولم يُستوعب من 
قبل مؤسسات الدولةء مع ضعف تام في تلبية الحاجات اليومية للمواطنء 
وتقدم غير ملموس في تحقيق العدالة اللصداعية, زاد هذا بالتزامن مع آلة 
إعلامية ضخمة سلطت الضوء بشكل كبير على الواقع العام المتردي للبلادء كل 
ذلك أدى إلى تزايد المظاهرات المناوثة للرئيس وتسرب شعور عام بان الدولة 
تنحدر إلى الهاوية والافلا س(140). 


ومعنى الدولة في مصر يختلف عنه في الدول الأخرىء فجهازها يرعى شؤون 
المصريين ويؤديها بشكل اجتماعيء. بخلاف دول الطوائف أو العشيرة كلبنان 
والعراق مثا وهذا الجهاز تعرض للتفكيكء والشخصنة على مدار عقود 


متعددة» وكان بسبب الكم المتراكم من الفساد وعدم استيعاب حالة التغيير 
يعيش فى أسوأ حالاته(141). 


بيد أن مصر في عهد الرئيس مرسي حققت نجاحات اقتصادية ملحوظة إذ 
ارتفع معدل النمو خلال تسعة أشهر من حكمه من %1,8 إلى 2,4, وبلغ اجمالي 
الاستثمارات في المدة ذاتها من 170,4 مليار جنيه إلى 181,4» وزادت ا 
السائحين من 8,2 مليون إلى 9,2 وزاد الناتج المحلي بسعر السوق من 11750 
إلى 13707 مليار جنيه. وحقق تقدما في مجال زراعة القمح ضمن خطة تهدف 
إلى الاكتفاء الذاتي حيث انخفضت واردات مصر من القمح في عهد الرئيس 
مرسي إلى نسبة %34 قياساً بسنوات سبقتها(142). ونجح على الصعيد 
الخارجي في مد علاقات عديدة مع الدول الصناعية كالبرازيلء والهندء 
وباكستان» وتركياء ودول الاتحاد الأوربيء وأتفق مع حكومة السودان على 
زراعة مليون فدان من القمح» مع إقامة منطقة صناعية مصرية في السودان 
بمساحة مليوني فدانء وفي إيقاف الحرب على قطاع غزة. وفي التحضير 
لمشروعات اقتصادية وصناعية ضخمة(143). ّْ 


شهدت مرحلة الانتقال الديمقراطي الثانية في مصر (عهد الرئيس مرسي) 
مخاو التزكيز على الانتفال لمؤسمات وقرقينات تشريعية متتطمة ورف 
بها من قبل الشعبء كان يجب أن تتم ضمن توافقات واسعة تؤسس لمرحلة 
الاستقرار التام, في إطار دستور مستفتى عليه من قبل الشعب, وأهم تلك 
المؤسسات: 


أولة المجالس المنتخبة: والتي عرقل الشروع في تنظيم انتخابات لها في عهد 
الرئيس المنتخبء المحكمة الدستورية العلياء لكي تمهد لعزل الرئيس فيما بعد 
وكذلك القانون الانتخابي الذي كان سبب ذلك التأجيلء إذ أبدت المحكمة 
رقشوا لتا لفاون رهد أن أسوت موه اكاد جا اليف فيه واس 
الرئيس مُختاراً قرارها. 


ثانياً: ترسيخ مبدأ الفصل بين الشلطات: أسس لهذا الفصل الدستور المُستفتى 


ثالثاً: مكانة المؤسسة العسكرية: قنن الدستور وضع المؤسسة العسكريةء وحصر 
مهمتها التي أنشئت من أجلهاء كما شمل الدستور جملة من الحقوق والواجبات 
والحريات للشعب أن يتمتع بها في إطار دولة مدنية ديمقراطية تعددية(144). 
ومن الجدير ذكره أن اقتصاد الجيش المصري وحده يشكل %40 من الميزانية 
العامة للدولة(145). 


ثمة أمور عدة أدت إلى تعثر المرحلة الانتقالية المصرية أبان فترة الرئيس 
مُرسي منها غياب الخبرة في قضايا تسيير الشؤون العامة للدولةء وتفرق القوى 
السياسية: والطابع الزبائني لجهاز ومؤسسات الدولة الإداريين» ووعود لم 
تتحقق أطلقها الرئيس مرسي بإنجاز جميع مطالب الثورة المصرية» فضلاً عن 
أنه لم يصل للشلطة بظروف سياسية طبيعية(146)» بلإضافة الى حالة من 
الارباك في اتخاذ القرارات من قبل مؤسسة الرئاسةء ولهذا الارباك أثر على 
سياذية مؤسسة الرئاسة التي تعلو سلطتها جميع السلطات في الدولةء فهي 
رمز وحدة وكيان الدولة والعنوان الابرز لبقاءهاء وهذا الامر يزيد من مسؤولية 
الرئيس مرسي في التصدي لكل ما من شأنه ان يؤثر على هيبة الدولةء ولو 
كانت مؤسسات الدولة المختلفةء الامر الذي لم يلقى حيزه من التطبيقء مما زاد 
في إحتقان الشارع الثوري المصري. 


بالإضافة إلى ذلك فإن الرئيس مرسي هو من عيّن قيادة الجيش الجديدة بعد 
أن أفن خد العدود من طباط ورتب الجيش وأعضاء الجا السكرى, 
بالرغم من وجود مؤشرات ذاعلية وخارجية تشير إلى ان المؤمسة الأمنية غير 
متفاعلة معه كما يجب ولا تنسجم مع توجهاته. وهو أمر طبيعي ومتوقع ضمن 
الحقائق الموجودةء والتي تفيد بأن الصدام سيكون بين الإخوان المسلمين 
والجيش لا محالة نتيجة توفر الأسباب الموجبة لذلك. كما جاء في تصريح 
لوؤي العارجية الاريك الق هبرع سجر ق 047201298. 


بالإضافة إلى عدم قيام الرئيس في إجراء تطهير عميق ومبكر في مؤسسات 
الدولة في الوقت الذي كان يتمتع به بشعبية كبيرةء وبالتالي أدت كل تلك 
الأسباب مجتمعة إلى عجز إدارة الرئيس في مجابهة الأزمات المعيشية ووقعت 
شريحة من الناس فريسة لهذا الضغط اليومي من جهةء ولآلة إعلامية منحت 
كامل الحرية لأن تنتقد الرئيس وكل مواليه بإسلوب غير منطقيء وغير أخلاقي 
في الوقت ذاته. اعتقد الرئيس ان مناخ الثورة لن يسمح للجيش بالتدخل ثانية 
في حكم البلادء تزامن في الأيام الأخيرة لفترة الرئيس محمد مرسي وجود 
أزمات خانقة في الوقودء والكهرباءء والخدمات بشكل عام زادت من حنق 
الشارع المصري ضده. تجسد ذلك في مظاهرات دعت إليها حركة تُدعى (تمرد) 
لإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة وكان موعد التظاهرات في30 يوليو 
1483 ). دعت قبيلها بإسبوع القوات المسلحة جميع الاطراف لإيجاد حل 
لحالة الانسداد السياسي التي تمر بها البلادء وفي 2013-7-1 أصدرت بياناً آخر 
أمهلت فيه القوى السياسية 48 ساعة لإيجاد حل سياسي للازمة(149)» في 
خطاب يمكن أن يُفشر لصالح طرفي الصراع السياسيء الشلطة المنتخبة 
والمعارضة. حذر فيه من الانقسام وتهديد الأمن اللوم المصريء وجدد 
الدعوة لتلبية مطالب الشعبء وفي اليوم التالي ألقى لوقيس خطاباً متلفزاً 
تضمو مياموته لكل الأزمة مما جاد هجهل إلى اللاب السياسية: ورتين 
الحكومة والقوات المسلحة مبادرة تضمتت الاتي: 


1- تشكيل حكومة توافقية بصلاحيات كاملة. 
2- تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية. 


3- الطلب من المحكمة الدستورية العليا بدء إعداد قانون الانتخابات ليصدره 
الرئيس. 


4 فين الشاب فى :مؤسسات الذولة: 


6- وضع ميثاق شرف إعلامى»(150). 


وأبدى موافقته على هذه المبادرةء في الوقت الذي رفضتها القوى المُعارضة, 
وأختتم بقوله: «ثمن الحفاظ على الشرعية حياتى»(151). 


في اليوم التالي أصدر وزير الدفاع بياناً نص على جميع ما وافق عليه الرئيسء 
بالإضافة إلى عزل الرئيس مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا 
عدلى منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد لحين الانتهاء من مرحلة انتقالية جديدة, 
وليختفي الرئيس عن أنظار الشعب المصريء في مكان غير معلوم. 


مما سبق يتضح لنا أن ثورة 25 يناير جاءت بشرعية الشعب من خلال شرعية 
الشارع» وبعد وجود قوى سياسية. حولت شرعية الشعب إلى شرعية دستوريةء 
واحتاجت القوى الأمنية إلى شرعية الشارع لكي تتحرك ضد سلطات منتخبة 
تعفل شرعية الشهب الشحورية في 201373 إجسي المتضررون من ثهرة 
5يناير والمتضررون من حكم الرئيس مرسي لخلق شرعية الشارع التي 
احتاجها الجيش لعزل الرئيس(152). 


كما يتضح لنا أننا أمام دولة لم يقبل فيها الجيش الوطني بالحياد تجاه 
الديمقراطيةء أكد هذا الأمرتصريح وزير الدفاع فتاح السيسي ع مو اا 
آيديولوجي بين العسكر والإخوان المسلمين الذين ينتمي إليهم الرئيس؛ معنى 
ذلك إذا كان تسق الدولة حسب تصور القوآت الستلحة يخعلف عن تسق 
المجتمع الغالب فإن معركة الجيش التي بدأت يإقصاء الإخوان ستتحول إلى 
مفركة ]جهاض الدولة والديضراطية بالعامل ثم تسبح مفركة [قضاء لماز 
السائد في المجتمع لأن مشكلة الخلاف الآيديولوجي بين الدولة والمجتمع 
يهدد كيانهما(153). ش 


أضف إلى ذلك وجود أحزاب بلا ثقافة ليبراليةء أو ديمقراطية عميقةء وانعدام 


وجود تنظيم للثوارء ووجود قوتين صلبتين سياسياً هما الإخوان المسلمين 
والحزب الوطني(154)» وجيش يريد الحفاظ على مصالحه داخل الدولة. فضلاً 
عن وصايته عليهاء إذ يتضح مما جاء في نصوص خطاب وزير الدفاع 
يوم2013-7-3 الذي حضره ممثل الكنيسة والأزهر والبرادعي» وممثل حزب 
النور «السلفي» وممثل حركة تمردء أن السيسي: قال ما نصه «بذلت جهوداً 
مضنية لإجراء مصالحة بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية. في دعوة حوار 
وطني استجابت لها جميع القوى الوطنية ورفضتها الرئاسة في شهر 2012-11, 
كما عرضت تقدير موقف استراتيجي داخلي وخارجي تضمن التحديات التي 
تواجه البلد على كافة الصُعٌُدء وقبل عشرة أيام إجتمعت القوات المسلحة 
بالرئيس وأكدت فيه رفض الاساءة لمؤسسات الدولةء وأضاف قائلاً أن خطاب 
الرئيس في 2013-7-2 لم يلبي طموحات الشعب المصري»(155). يتضح لنا أن 
الجيش المصريء لا زال في ثقافته أنه ممثلاً للشعب وطموحاته بالرغم من 
وجود حالة ديمقراطية قائمة, المفترض أنه ليس طرفاً فيهاء مما يشكل تحديا 
مستقبلياً للتوافق مع القوى السياسية كافة. 


المطلب الثالث: مصر ما بعد 2013-7-3 


هل ما جرى يوم 2013-7-3 في مصر ثورة؟ أم انقلاب؟ أم ثورة مُضادة؟ هي 
مسالة جدلية لازالت إلى اليوم لذا استعدت في تبان حقيقة ما جرى ينخبة 
من رؤساء مراكز بحثية وأكاديميين متخصصين في هذا الشأن: ولتوطئة ما 
جرى فإن مظاهرات ضخمة نزلت إلى ميادين مصر المخدافة, في 2013-6-30 
من أجل المطالبة باتتخابات رئاسية شبكرة. قال مؤيدوها بأنها تجاوزت 30 
مليون مصريء في الوقت الذي أكد تقرير استقصائي لقناة الجزيرة الفضائية 
بالتعاون مع مؤمسات ا أن العدد لم يجاو ال 0 ألف متظاهر في 
القاهرةء وبفرض تساوي نسبة الاحتشاد في المحافظات الأخرى مع استحالته, 
فإن العدد الإجمالي يبلغ 4 مليون متظاهر في ذلك اليوم(156). وبغض النظر 

عن الارقام فإنه ل ينكر أن أعداد ضخمة 3 المتظاهرين المصريين طالبوا 


بانتخابات رئاسية مبكرةء فى الوقت الذى كانت فيه أعداداً توازيهم إن لم 
تكثرهم تحتشد فى ميدان رابعة العدوية لمناصرة الرئيس. 


فهل ما جرى ثورة, أم انقلاب, أم ثورة مضادة؟ 


يرى جواد الحمد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات-عمان: أن خروج 
الحشود إلى الشارع لا يبرر لقيادة المؤسسة العسكرية أن تحسم المشهد لصالح 
فريق ضد آخر وهذا السلوك يمثل عملاً سياسياً للجيش يغلب فيه مصلحة 
طرف على طرف آخرء بما أن الجيش يعد أحد ادوات الدولة التي يجب أن 
تتكامل مع مؤسسات الدولة الأخرى» في ظل قيادة موحدة, لا أن يقوم بخطف 
رئيس الجمهورية في مكان غير معلوم» والغاء جميع الاستحقاقات الانتخابيةء 
لذا يعد هذا عملاً انقلابياً له مابعده(157). 


في حين يرى واثق السعدون قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية- جامعة 
الموصل: أن لا بُد من نظرة مُركبة للمشهد المصري فإذا نظرنا أن الرئيس مرسي 
هو رئيس منتخب. فإننا لا يمكننا توصيف ما جرى إلا بأنه انقلاب» وإذا ما نظرنا 
إلى الرفض الشعبي الواسع لسياسات الرئيس والتي عدها المعارضون 
الداخليون والخارجيون تهدف لتكريس سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على 
الدولة» فضلاً عن السخط الجماهيري من التدهور المضطرد للأوضاع الأمنية 
والاقتصادية خلال مدة حكم الرئيسء هذا المشهد بغض النظر عن كون الرئيس 
منتخباً يمكن وصف ما جرى بأنه ثورة شعبية مدعومة من الجيشء فضلاً عن 
كون ما جرى من أحداث عنف وعنف مضاد وانقسام سياسي شديد بين مؤيد 
ومعارض للرئيس المنتخب» وضمن هذا السياق يكون تدخل الجيش إستشعاراً 
لما يهدد البلاد من حرب أهلية متوقعةء وهذا الطرح أيضاً أحادي لأن ما جرى 
بعد 2013-7-3 من أحداث عنف كبيرة استهدفت صفوف e‏ الإخوان 
المسلمين تمثل مُركباً اخر يضاف إلى المعادلة ككلء وبالتالي فإن ما جرى في 
3-7-3انقلاب عسكري مطلوب ومدعوم من قطاعات واسعة من اقح 
والقوى الوطنية الفصوية جاء في مرحلة تمر بها البلاد بانقسام وانسداد 


سياسيين(158). 


ويرى عمار جفال رئيس قسم الدراسات المغاربية في جامعة الجزائر: أن ما 
جرى في مصر انقلاب واضح لم يحصل له مثيلء كان بإمكان الحراك 
الجماهيري أن يقيل الحكومة مثلاً كما يحدث في الدول الديمقراطية 
للأدووبية بل أن فرصة #اريخية مسد لوزيفة جفاعة الاخوان المسلفين عير 
الصناديق» بسبب الكم الهائل من التحديات التي واجهوها(159). 


أما رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي - عمان- يرى: أن 
هناك ثورة ثانية تمت في 0 حزيران بنزول أكثر من 30 مليون إلى الشوارع 
للمطالبة بتنحي مرسيء كان ذلك بسبب سياسات الإخوان التي إستعدت نخب 
متعددة في مصرء وتسببت في خلق الازمات الخدمية, وأضداة المهنية في 
الوقت ذاته(160). 1 


ويصف بهاء الدين النقث لنقشبندى رئيس تحرير صحيفة دار السلام- بغداد: أن تمة 
ثورة مضادة جرت فى مصر مؤخراً استعانت بالدولة العميقةء للقيام بانقلاب 
عسكرىء ناتج عن مؤامرة داخلية وإقليميةء ودولية(161). 


في حين يرى مستشار العلاقات الدولية في المعهد الدبلوماسي الأردني حسن 
الأنباري: أن المسمى ليس مهماً لتوصيف ما جرى يوم 2013-3 ولكن النتائج 
التي تمخضت عن هذا الحدث هي من تحدد المسمى فيما بعد بمعنى هل نتج 
عن يوم 2013-7-3 ثورة الجوراعية اقتصاديةء سياسية»ء أم أنه مجرد تغيير في 


مؤسسة إدارة الدولة كما حصل فى سلسلة الانقلابات التى تعرض لها النظام 


ولنستعرض سير الأحداث في مساء 2013-7-3 عشية إلقاء السيسي خطابه تم 
إغلاق جميع القنوات الفضائية المتوقع أنها ستوالي الرئيس ا ار 
البياو- وامضال كوافرهة وتات الرئيس وقريق مساعدوة فى ان خر 
مسوم وإلقك القيض على قادة لوان الفسلفين, والكذواب الوق آنا 


ستعارض البيان» وإغلاق مقار جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية 
حزب الحرية والعدالةء والتي تم حضرها فيما بعد بقرار من مجلس الوزراء 
المصريء وبقي الانقسام السا على حاله إلا ان المُعارضة المتمثلة بجبهة 
الإنقاذ انتقلت إلى الشلطة, الوا الذين جاؤوا إلى السلطة بالانتخابء 
انتقلوا إلى المُطالبة بشرعيتهم» باستثناء واحد هو ان حزب النور السلفي الذي 
حاز على %23 من انتخابات مجلس الشعبء وكان مؤيداً للرئيس في إعلانه 
الدستوريء الذي وُصف بأنه استبداديء لم يُحصّر ولم يُعتقل أي من قياداته, 
ولهذا الحزب مرجعية فكرية سنلقي الضوء عليها بإيجاز في الفصل القادم 
بهدف تفسير دينامية مواقفه الحالية. 


كان بالامكان استغلال السخط الجماهيرى الغاضب على سياسات الدولة 
ورئيسها محمد مرسي من خلال الشروع بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة, 
وعدم تقييد الحريات أو خطف الرئيس أواعتقال القادة السياسيين الموالين له, 
لأنه من المعروف أن الثورات تأتي بالحريات, كما أن تعيين طرف سياسي 
مُعارض وتصديره إلى واجهة المشهد السياسيء بعد أن خسر عدة استحقاقات 
انتخابية لعدم تواجده بشكل حقيقى داخل شرائح المجتمع؛ زاد من حالة عدم 
الرضا الجماهيرى حتى من قبل بعض الشرائح التى أيدت مظاهرات 

30-6-2013. 


لم يتوقع المؤيدون لبيان وزير الدفاع فتاح السيسيء أنهم سيواجهون مُعارضة 
شعبية على هذا القدر من الاتساع فهو فضلاً عن مخالفته الدستورية»ء لم يحظط 
بدعم دولي صريح» وجؤيه باعتصامات ضخمة في القاهرة في ميدان رابعة 
العدوية. والجيزة في هيدان النيضة وفاكد هذا الخ الجماهيرى قي يزه 
5-7-213 حين سيطرت الجموع المؤيدة للرئيس مرسى على مقار الإدارة 
المحلية في سبع محافظات مصرية:ء مما حدا بالمرشد العام لجماعة الإخوان 


الرصاص»(163). 


وبقي هاجس الاعتصامات بالرغم من احتجازها للرئيس مرسيء يهدد الشلطة 
الجديدة حتى جرى اعتداء على المتظاهرين المعتصمين أمام دار الحرس 
الجمهورى. فجر 2013-7-8 راح ضحيته قرابة 100 شخص من أنصار 
الرئيس (164), وفي 2013-7-27 جرى اعتداء آخر فيما دعي بحادث المنصة 

وهي إحدى إمقدادات اعتصام رابعة العدوية راح ضحيته قرابة 200 
شخص (165) (166)» وفي 2013-8-14 قامت القوات الأمنية بفض اعتصامي 

رابعة العدويةء والنهضة»ء وراح ضحية هذه العملية قرابة ثلاثة آلاف مؤيد 
للرئيس من ضمنهم» أسماء البلتاجي ابنة القيادي في جماعة الاخوان المسلمين 
محمد البلتاجيء وبعدها بأيام عدة قتل عمار محمد بديع نجل المرشد العام 
للجماعةء وتأتي أرقام عدد الضحايا من مصادر مقربة لأنصار الرئيس» في حين 
نشر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أسماء 1063 قتيل في 
أنحاء مصر منذ بيان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وحتى 167)2013-8-9(. 


تحولت بعدها الاحتجاجات إلى مناطقية لا تستهدف الساحات العامة في 
البلاه وتم #أسيسن العديد من الجبهات الساسضة لان وزيز الدفانع في 
5 و كو هد الإتفاضيء وسيصون ضبد العا وطلاب 
ضد الانقلاب» أزهريون ضد الانقلاب. وهكذاء وفي إطار العملية الانتقالية 
الجيدودة المعو أنها مسكومة يعارظة الطريق الجدودة قم إصذار عاي 
دستوري جديدء وتشكيل لجنة لتعديل الدستورء وإنشاء حكومة مؤقتة لتسيير 
البلاف: 


ويجدر الملاحظة هنا أن قيام شخص من داخل مؤسسة»ء بإزاحة رئيسه الذي 
أقسم أمامه اليمين الدستوريةء بالرغم من وجود حالة تعدديةء واا ات 
برلمانية» في ظل دستور يمنح %60 من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء 
الذي تأتي 5 الأغلبية النيابيةء يُعد انقلاباً والوصف العالمي في جميع صحف 
العالم اقات يوم 2013-7-3 هو انقلاب عسکري» حتى أن ازا تسمي ما 


جرى في ذلك اليوم انقلاباً مع أنها تبارك نتائجه» لذا فإن التسمية العلمية له أنه 
انقلاب عنقي بالرغم من أن مشهد 2013-7-3 كان يوحي بأن كل الأطراف 
الفاعلة في مصر - عدا الإخوان المسلمين- مُجوعة على خارطة طريق تُخرج 
البلاد من أزمتها. 


المبحث الثالث: تأثير الثعد الاقليمى والدولى على 
تونس 
ومصر بعد الربيع العربي 


يبرز تأثير الُعد الاقليمي والدولي بشكل كبير على دول الربيع العربيء ولتونس 
ومصر نصيب من هذا التأثين على العموم لا يبدو للدول الاقليمية التي لم 
يطالها الربيع العربي أنها رحبتبه عموماً. لاعتبارت جيوسياسيةء وعقديةء 
واجتماعيةء وثقافية. 


المطلب الأول: نموذج تونس 


كانت الحالة الثورية التونسية مُفاجئة بل وصادمة لكل دول العالم» الأمرالذي 
أربك هذه الدول في التعافل مع ونس قامريكا مغلا مع يداية الأسدات كتفت 
بامعدطاء معي توت لديها وإياافه كلها تجاه العام القفرط الوا فق 
قبل الأمنء وهو الأمرالذي اعتادت عليه الخارجية الأمريكية كتعامل يومي مع 
دول العام اها ولم ماف موقف الاتحاد الأوربي كيرا مو الولف 
الأمريكي» حين دعى الناطق الرسمي باسم مفوضة الشؤون الخارجية كاثرين 
اشتون إلى التعامل السلمي مع المتظاهرينء أما فرنسا فلم تُدلي بأي تصريح 
کہا ما بجوي في لطن بحست هرب الاس المي كين الفالدين اين علي» 
في حين عبّر وزير الخارجية الروسي بالتزامن مع أحداث الربيع العربي عن 
قلقه من إمكانية صعود الإسلاميين في ظل دول ديمقراطية(168). 


كما لعب العامل الاقتصاديء دوراً مهماً في التأثير على الوضع الداخلى 
التونسى».إذ.:لا.“تتمتع «تونس بموارد اقتصادية ضخمةء كما أنها بحكم موقعها 


الجغرافي المُطل على البحر المتوسط يجعل نافذتها باتجاه الغربء الأمر الذي 
أثر على نخبهاء وتعاملهاء وطريقة تعاطيها مع القضايا السياسية الداخليةء 
وليس للجيش التونسي منذ الاستقلال تداخل كبير بالشأن السياسي والفضل 
في ذلك يعود للحبيب بورقيبة» لذا لا يمكن استغلال قضايا التسليح أو الدعم 
العسكري الموجود بشكل محدود. في العتانيى عل الوضع الداخلي 
التونسي(169). 


ويبدو التداخل الاقليمي والدولي على الساحة التونسية ذا تأثير محدود 
فبالإضافة لما سبق» نجد أن الربيع العربي صَدّر الحكومات المنتخبة إلى 
الواجهةء باسم الديمقراطية التي وصل من خلالها الإسلاميون إلى الشلطة 
والذين يمثلون تهديداً آحر رُبما يتم التأثير عليه في المستقبلء الا أنه سيبقى 
أقل مما هو عليه في مصر(170). 


كما يدرك الساسة التونسيون أنهم بالرغم من هامش الحُرية الداخلي الذي 
اكتسبوه من حالتهم الثورية, الا أن اقتصادهم المُعولم يتقاطع مع الدول 
العظمى في الكثير من تفاصيله» وأن تونس ستبقى منقوصة الإرادة ما لم تقم 
بإنشاء معالم حقيقية لاقتصاد حر ومتينء والاعتماد على النفس وهذا الأمر 
يتطلب تحقيقه عقود من الزمن إذا ما تم الشروع به حالياً والذي لن يبقى 
المحيط الدولي والاقليمي مكتوف الأيدي تجاهه(171). 1 


المطلب الثانى: مصر 
في هذا المطلب سنفصل المشهد الدولي والاقليمي وتداخلاته مع دول الربيع 


بالتفصيل لمصر 
إن الناظر للمشهد السياسي في الشرق الأوسط أبان مرحلة الربيع العربيء يتبين 
المحور الأول بدول الربيع العربيء بالإضافة إلى دولتي قطر وتركياء ويتمثل 


المحور الثاني في السعودية والإمارات وغيرهماء في حين تمثل المحور الثالث 
بايران وسوريا وحزب اللّه والعراق. ولكل من هذه المحاور أهدافه» التي تختلف 
أو تتفق فيما بينها بحسب المكان والزمان» كما سمح تراجع الدور الامريكي في 
المنطقة بحيز تنافسي أكبرللقوى الاقليميةء أوحت النظرة الاولى لتلك المحاور 
بأن تقدماً ما يحرزه المحور الأول رُبما يحسم الصراع لصالحه في الشرق 
الأوسط. 


فى الشهرين السابقين لبيان وزير الدفاع السيسى بدأ تصادم تلك المحاون إذ 
شهد ميدان تقسيم فى تركيا احتجاجات واسعة تُطالب بإقالة حكومة العدالة 
والتنمية. بسبب رغبتها في تغيير حديقة ديزيء ونشأ تداخل كبير بين تلك 
المحاور الثلاتة فى سورياء ونشأت حركة تمرد بدعم من رجال الاعمال فى 
مصرء. مع فشل مصر سياسياً في تأسيس مساحة توافق سياسي مدة سنتين 
ونصفء وأظهرت مؤسسات الدولة فيها الرئيس المنتخب بمظهر الفاشل» وحين 
أحست بأنه يوشك القبض على مفاصل القرار فى هياكلها المختلفة. قررت 
التخلص منه(172). 


وحين نتحدث عن مصر لا يُمكننا إغفال التأثير الدولي والاقليميء لأسباب 
جيوسياسية» واقتصادية: ولمواردها البشرية فهي دولة دور تؤثر على محيطهاء 
ضمن هذا السياق استبقت هيلاري كلنتون الخدت حين حذرت الحكام العرب 
قائلة: «أصلحوا أنظمتكم والا تَلفَكم الإسلاميون» كان ذلك في 
173(13-1-1). ومن هذا المُنطلق أيضاً فإن الإخوان المسلمين وعلى 327" 
مرشدهم العام صرحوا أبان خلع الرئيس مبارك أنهم لن يقدموا مرشحاً 
للرئاسةء لكي لا تتأثر مصر بمحاصرة المجتمع الدولي لهاء ولكنهم غيروا موقفهم 
بعد أن أطال المجلس العسكري مدة الفترة الانتقالية. 


كما مثل مشروع تنمية قناة السويسء الذى يهدف إلى إنشاء مركز لصناعة 


الشحن البحري على طول خط القناة البالغ 192كم» ومن المتوقع أن يدر على 
مصر 100مليار دولار سنوياً. مثل تهديداً إقليمياً حقيقياً لدول عدة(174) يُذكر 


أن %20 من بضائع العالم تمر عبر قناة السويسء وبإمكان المشروع توفير 
مليونى فرصة عمل جديدة(175). الأمر الذى شكل تهديداً للنفوذ الغربى. 


بدا الموقف الدولي بشكل واضح أنه غير معارض للانقلاب في مصرء تمثل ذلك 
في موقف الإدارة الأمريكية الذي بدا متردداً - في الواقع لم يكن كذلك- حين 
صرحت الناطقة باح الخارجية جيغر يماي :أن الوقت لايزال كرا للحكم 
على أن ما جرى في مصر بأنه ثورة أم انقلاب» كان الهدف واضحاً من 
تصريحات الإدارة الأمريكيةء أن الغرض من تأخير إبداء موقفهاء منح وزير 
الدفاع المصري فرصة زمنية لإثبات واقع يُمكن تبرير التعامل معه أمام الرأي 
العام الامريكي والعالمي الذي تمثل فيه الديمقراطية قيمة بحد ذاتهاء مع وعود 
وزير الدفاع سوس بأنه سينهي معارضته السياسية خلال 48 ساعةء لكن ردة 
فعل مناصري الرئيس لم تكن متوقعةء إذ كانت الحشود الضخمة تتزايد مع 
مرور الأيام» والتي استمرت بالرغم من فضها بالقوةء في جميع أنحاء مصرء مما 
خلق واقعاً سياسياً أسوا مما كان عليه قبل الانقلاب(176): وهي ليست المرة 
الاولى التي تدعم فيها امريكا انقلاباً في العالم» فقد دعمت انقلاب هندوراس 
عام 9 ودعت انقلاباً قام به وزير الدفاع التشيلي خوسيه بينوتشيه على 
رئيسه الذي عينه سيلفادور ألينديء وأحاط قصره بالديابات» وطالبه بالثنازل 
عن وا فقتله. واستمر في الحم قائد الانقلاب زعيماً للبلادء قرابة الثلاثة 
عقود(177). 


على هامش نهاية هذا الفصلء لا بُد من الاشارة إلى أن الانتقال السياسى 
للسلطة يجب أن يتم دون إلغاء الاخر خصوصاً في مرحلة تكوين هوية وثقافة 
المجتمع التى تتشكل بشكل جديد في المرحلة الانتقاليةء لذا على الكتل 
السياسية أن لا ثلغي الآخر مُستندةً على زخمها الشعبيء وخصوصاً في تونس 
ومصر. لأن الأطراف المُستبعدة أياً كانت أقليات دينية: أو عرقية: أو مذهبية 
ربما تكون أداةً لجهات خارجية وداخلية تسعى لعدم إكمال مرحلة التحول 
الديمقراطي والنكوص عنها. 


ويبرز لنا في هذا الإطار الإسلاميون كلاعب رئيسء تمكن من الوصول إلى 
الشلطة بالانتخابات بعد أن كانوا في السجون, إذ لم يتدرجوا في الشلطة 
والعمل الحكوميء ربما العمل السياسي أو النيابي لا يكون كافياً لإدارة الدولة 
في أصعب مراحلهاء هنا تبرز الديمقراطية كحل أمثل بالنسبة للقوى السياسية 
الإسلامية والعلمانية على حد سواءء لأن صندوق الانتخاب يجعل من القضايا 
التي تمس هوية الدولة مرهونةً بحجم تمثيل الكتل السياسية داخل المجتمع 
والذي يقل ويزداد بحسب المزاج الشعبي العام دون تهميش أو إقصاءء وقيام 
انقلاب عسكري معين يؤدي إلى غياب آلية قياس الحجم السياسي لكل كتلةء 
وربما يُهيء الطرف المُطالِب بشرعيته للقيام بعمل مماثل حين تسنح له 
الفرصة بذلكء وبالتالي يؤثر على منظومة القيم الاجتماعية ككل. 


ولنلقي نظرة على العالم العربيء نجد أن قوى سياسية ثورية واسلامية 
وليبرالية استطاعوا أن يصلوا إلى الشلطة بالديمقراطية في الفترة التي تلت 
مرحلة الربيع العربي مباشرة وإفشالهم بعد تكليفهم بالديمقراطية يمثل خطا 
جسيم له ما شد خاصة وأن الصراع على السلطة لم يحسم بعدء ووجود 
تكيف جزئي للثوريين والإسلاميين في مصر. في مرحلة ما بعد الانقلاب 
سيؤدي إلى فرض صفة عامة للحالة الف بأنها تعاني الاضطراب السياسيء 
A e a‏ الاقلاب فى مضر ما يجعل من القعارضة ري ب 
لأن يكون الأقوى في الفا السياسية إذ يبدو أنهم استطاعوا فرض واقع 
جديد انتقلوا ضمن ا في بعض الاحيان إلى مرحلة الفعل وجعلو السلطة 
العسكرية في مرحلة ردة الفعل (178). 


ويلاحظ أيضاً أن تعددية التوجهات الفكريةء وقوتها منع التراضي حول آلية 
متفق عليها بشان القضايا الرئيسة في قفرة التحول الديمقراطيء #الذستور 
وهوية الدولةء وكيفية التعامل مع 7 النظام السابقء أضف إلى ذلك غياب 
التوازن السياسي المطلوب من قبل القوى الليبرالية لإقامة توافق حقيقي على 
الخطوط العامة للدولة(179). 1 


كما يُلاحظ أن ثمة دور تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربيء وهو 
جالرغم هن إبجابيعه فى بعص الاي اانه غرضة اماق العاريجن 
بالعوجيه يدان قضايا بتخص الصالج العارضى على عسات المسلحة الوطنية. 
وهذه المنظمات تنشط في المواحل الأسقالية يشكل ملحوظة قياف القواقين 
التي كنظم عطلها, ولضعف ضيطرة الدولة على آرضها نميا وعذا الأمز يدق 
جاياً في قضية التمويل الخارجي في فترة حكم المجلس العسكري (180). 


الفصل الرابع مستقبل التحولات الديموقراطية 
وتداعياتها على المنطقة العربية 


تكمُن أهمية هذا الفصل في أنه يلقي الضوء على المستقبل المجهولء الذي 
ستواجهه كل من تونسء ومصر وماهية التحديات التي ربما ستؤثر على 
المرحلة الانتقالية في كلا البلدين» وماهي السنوات المتوقع أن تستغرقها هذه 
الدول في إنجاز تحولها الديمقراطي؟ مع كم هائل من التحديات الثقيلة, 
والإرث الكبيرء الذي يهدد هذه الدولء وقد استعنت بنخبة كريمة من 
الأكاديميين المتخصصين في هذا الشأن. 


سيتناول هذا الفصل في مبحثه الأول تونس ومستقبلهاء مع صعود التيار 
الليبرالي» وتراجع ملحوظ للتيار الاسلامي فيهاء وما هي سيناريوهات 
المستقبلء» والمدة المتوقع انها ستستغرقها لإتمام الاستقرار السياسى فيها. 


الانتقالية. وتزايد حالة الانقسام السياسى فيهاء والبحث فى خلفيات حالة 
الانقسام هذه وخصوصاً الفكرية منهاء في ظل وجود (لجماعة الإخوان 
المسلمين غير شرعي حالياً)» وما هية جذور هذه الجماعة بإيجاز؟ وماذا 
ينتظرها في المستقبل؟ وهل مستقبل مصر مرهون بها؟ بالإضافة إلى لمحة 
سريعة عن التيار السلفى الصاعدء والذى مثلت مواقفة السياسية مصدر حيرة 
للكثير من الباحثينء لم أتناول هذه الجذور في الفصول الماضية, لكي يتم 
الويط العباشر بسا هو معوقع لهذم التيارات السياسية الآمساسية المصوية 
بالإضافة إلى التيارات الليبرالية المتعددة. وغير الموخدة لحد كبير. 


المبحث الاول: مستقبل تونس 


متّل إخفاق القوى السياسية التونسية في تشكيل حكومة توافقية, منحنى كاد 
أن يودى بعملية التحول الديمقراطى فيهاء مع تصاعد وتيرة العمليات المُسلحة 


التي تأتي وفق إيقاع منظبط مع العملية السياسيةء مثل ذلك اغتيال محمد 
البراهفي فى 2013-7-5, أي قبل يوم واحد من اكتمال عملية انتخاب الهيئة 
العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات العامة. وبالرغم من تمكن الأمن إبطال 
مفعول أكثر من عملية قبل وقوعهاء الا ان القوى الأمنية لا يزال فيها الكثير من 
العناصر التي تتبع نظام ابن عليء وتسعى لإظهار الحكومة بأنها عاجزة عن 
التصدي للمشاكل الأمنيةء في الوقت ذاته تواجه الحكومة مطالب لجهات أمنية 
لإطلاق يدها من أجل إعادة الأمن» مما يعني عودة الشق الأمني لنظام ابن 
علي (181). 


وعلى العموم فإن تونس تعاني اليوم من تبعات الانكماش الاقتصادي في 
جنوب القارة الأوروبيةء وتدفق السلاح من جارتها ليبياء وبالرغم من أن الجانب 
الأوربي والامريكي صرّح مراراً بأنه يريد إنجاح التجربة الديمقراطية في 
تونسء الا أن مانويل فالس وزير داخلية فرنسا انتقد ما أسماه بالفاشية 
الإسلامية المسيطرة على حكم تون س(182).: ومع وجود ضخ مالي لبعض قوى 
المعارضة التونسيةء تخوفت الحكومة من تكرار النموذج المصريء مما دفعها 
لإجراء عدة تغييرات إدارية في المفاصل الأمنية للدولة. وفي المجمل فقد 
عانت عملية التحول الديمقراطي في تونس من عدة مؤثرات ولكنها لم تصل 
إلى حالة الانسداد السياسي(183). وقد تترجم ذلك من خلال عدة تصويتات 
شعبية أدت في النهاية الى انتخاب رئيس جديد للبلاده وبرلمان يمثل جملة من 
القوى السياسية مع تغير في أحجامها واوزانهاء إلا أن تونس في النتيجة لم 
تحذو حذو النموذج المصري, لعدة أسباب: 

أولا أن الجيش التونسي كان دائماً بعيداً عن السياسةء بفضل السياسة التي 
افهجها الب بورق ولا يمك مزا ساون تاه ميزانية الذولة كما فى 
مصر. 

ثانياً: الهوية التونسية موحدة لغوياً ودينياً وعرقياً والاختلاف ينحصر في 
التويجهات السياسية بين يارات غلفائية وإسلاعية لونم بلاتعدال» وهي 


العام (184). 


ثالثاً: الصعوبة البالغة التي تعانيها الإدارة المصرية في إدارة مرحلة ما بعد 
مرسيء من تعقد في المشهد السياسي والاقتصادي وازدياد الانقسام 
المجتمعيء (185). بالإضافة إلى وعي القيادة العسكرية في تونسء بأن تدخلها 
السياسي» سيضيف حالة احتقان جديدةء ويؤثر على دورها في تأمين الحدود 
غير المستقرة مع الجزائر وليبيا(186). 


هذا لا ينفي غياب التأثير الخارجي على سير العملية السياسية في تونس, ولا 
يؤكد إتمام تونس لعملية تحولها الديمقراطيء إلا انه يعطي مؤشرات إيجابية 
بإمكانية نجاح التجربة التونسية وإتمام مرحلة إعادة هيكلة الدولةء وهو الأمر 
الذي سيقع هذه المرة على عاتق الباجي قائد السبسيء وحزبه ذي التوجه 
الليبرالي» وهو أمر ليس بليسيرء وسيكون إستمرار الحزب في الحكم مرهوناً 
بنجاحة في تحقيق إنجازات ملموسة تعيد للشارع التونسي آماله بعد أن فقد 
الكثير منها في المرحلة الانتقاليةء وهذا الامر لن يتم بمعزل عن حركة النهضة 
التي الخد قليلاً في الانتخابات ولازالت تشغل حيزاً في متن المشهد 
اياي التونسي المركب. ش 


ولتونس أهمية كبيرة لدى دول الاتحاد الأوروبيء بسبب موقعها الجغرافي» 
وبالتالي فهي معنية بشكل كبير بتحقيق الاستقرار فيهاء بسبب الخوف من 
الهجرة. وتصدير الإرهاب, (187). 


ويرى عبدالله نقرش (قسم الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية)» ومؤلف 
كتاب من وحي الربيع العربي: أن مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها 
تونسء الضابط الأساسي فيها أن هناك قدراً عالياً من الوعيء تدفع به لتجنب 
الانزلاق نحو العنفه بالرغم من اغتيال عدة شخصيات سياسية علمانية. وهو 
أمر طبيعي في السياق التاريخيء فلطالما أكلت الثورة أبنائهاء بيد أن الاتجاه 


العام يسير باتجاه حالة من التوازن والاعتدال في سبيل الوصول إلى 
الديمقراطية .ومن ميك العذاة" الاجعماعية وبالغالي من المتوقع لتونن أن 
تخرّج بصيغة توافقية» يكون لليبراليين والاسلاميين فيها دور رئيسء ولكل 
القوى الأخرى أيضاً وستخرج بصيغة توفيقية معقولة جداً بالرغم من وجود 
محاولات حثيثة لن تنقطعء من قوى الثورة المُضادة من أجل منع ذلك التوافق» 
لأن تونس الآن خرجت من عنق الزجاجة(188). 


في هذا الإطار نجد أن العامل الآيديولوجي في المشهد العام العربيء ولدول 
تونس ومصر تحديداًء يحتاج إلى توضيح أعمقء لفهم آلية تحركاته 
المستقبليةء وهو ما سنبحثه فى المبحث القادم» بالإضافة إلى تسليط الضوء 
على ماهية المستقبل المصرى الذى يعتريه الكثير من التحديات. 


المبحث الثانى: مستقبل مصر 


قبل أن نبدأ بالحديث عما سيؤول إليه حال مصر لا بُد لنا من إلقاء الضوء على 
أهم التيارات الفكريةء والتى تلعب دوراً مهماً فى المشهد السياسى المصرى 
بإيجاز لأهميتها في تحديد ملامح المستقبل المصري وهذه التيارات نفسها 
موجودة بصورة أخف في تونس. 


المطلب الأول: التيار السلفي 


هو تيار عام» له عدة مشايخ يمثلون أعلامهء كالشيخ محمد عبدالمقصود, 
ومحمد حسان» ومحمد حسين يعقوب» وأبي إسحاق الحوينيء وياسر برهامي 
وغيرهم ولكل منهم مريدوه, وترجع نشأته من حيث الجذور إلى فترة ما قبل 
نفسه ممثلاً للإسلام الجامعء والفرقة الناجية المتمسكة بالكتاب والشنةء وأن 








يومنا هذا. وهو من حيث الفكر لا يؤمن بالأحزاب الإسلاميةء ولا بالدولة 
الديمقراطيةء ولا بالدولة المدنيةء ولم يضع هذا التيار إطاراً فكرياً عاماً جامعاً 








ليحوله إلى تنظيم» أو يكون مشايخه ضمن هيكلية واحدةء بسبب الاختلاف 
بين المشايخ في الاستنباط من الكتاب والسنة» وخصوصاً ما يهمنا الآن 
المسائل السياسيةء وفى هذا المجال لكل شيخ حجته» من الكتاب والشنة. 


لذا برز منهم الدعاةء بشكل كبير وأسسوا لهم قاعدة عريضة من المريدين» حتى 
قامت الدعوة السلفية الاسكندرانية بتأسيس حزب النور عام 2011ء هذا الأمر 
يُعطي مؤشراً بأن التيار لا يمكن إختزاله بجهةء أو شيخ بعينه» ولنأخذ حزب 
النور مثالا لأكبر حزب سلفي أفرزته انتخابات مجلس الشعب عام 2011, إذ 
يقول عبد المنعم الشحات أحد مشايخه «إذا وافقت على دولة مدنية حتى لو 
أضفت لها قيد أنها تكون ذات مرجعية دينية. صار كأنك توافق على دولة 
علمانية» وصرت تناقض نفسك» وهنا نجد أن هذا التيار يركز على الشريعة 
بشكل رئيسء ويرفص تعريف الدولة المدنية للعلمانيين» ويرفض تعريف الدولة 
المدنية ذات المرجعية الإسلامية للاخوان المسلمين(189). 


ويقول الشيخ أحمد السيسي: «الديمقراطية لا تقبل الإسلام» تقبل الإسلام الذي 
يريده الغربء الإسلام الكنسيء ان يكون الدين علاقة بين العبد وربه» ويرى 
ياسر برهامي بإمكانية الموافقة على الديمقراطية المنظبطة بالشريعة 
الاسلامية: ومقولة أن الشعب مصدر المتاظة الععريدية قطن ولكن ابات 
الديمقراطية لا إشكال في التعامل معهاء وبالتالي فإنهم ينظرون إلى 
الديتغراطية يعي اليا ويعصاطوها مح باب تمالم والنظاسيه ميسن كرت 
النور مشاركته في العملية السياسية بأن غايته الحفاظ على هوية الدولة, وردع 
الكاعاتيين مق تعبير العداد الل تحص الشريعة: أي التضييق على اة 
الإسلامية(190). ش 


تمسك السلفيون (حزب النور) بالمواد التي تحافظ على تطبيق الشريعة في 
الدستور المصري وخصوصاً المادة 9 وكان ذلك أحد أسباب منع العا 
توافق عام على ا الذي تم التصويت عليه بأغلبية ثلثي الشعب عام 
2ء وبقي حزب التور السلفي على تحالف مع الإخوان السا حتى أقال 


الرئيس مرسي أحد مستشاريه الذي ينتمي إلى حزب النور في قضايا استغلال 
منصب(191). الأمر الذي أثر على ا الإخوان المسلمين بحزب النورء ونتج 
عنه اصطفاف حزب النور إلى جانب بيان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي فيما 
بعد. يبدو هذا المشهد بعيداً عن الشريعة ومبادئها فهو تصرف سياسي بامتياز 
وفي هذا الإطار يرى عبدالله نتقرش (قسم الدراسات الدولية في الجامعة 
الأردنية): أن هناك تحالفاً أزلياً عبر التاريخ بين الاستبداد الديني بما هو ديني 
متشددء وبين الاستبداد السياسي بما هو سياسي متشدد(192). 


في حين يرى باسل حسين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية: أن 
إزاحة الإخوان عن الحكم مثل فرصة لن تتكرر للتيار السلفي وخصوصاً حزب 
النور من أجل شغل المساحة السياسية التى كان يشغلها الإخوان(193). 


وفي المقابل فإن هناك قوى وأحزاب سلفية عديدة وقفت إلى جانب الإخوان 
المسلمين» لاسترداد «شرعية» الرئيس مرسى فى اعتصامات عديدة» وكذلك 
اليوم من أحداث في مصرء في الوقت الذي كان لهم رأي مسموع أبان سنة 
حك الرس فو 


المطلب الثائى: حزب الوفد 


أسسه سعد زغلول عام 1918م: وفوّض من الشعبء وبتوقيع سائر طبقات 
الشعب على صيغة توكيل, تنيب أعضاء الوقد في السعي إلى استقلال مصر 
استقلالاً تاماً من الاحتلال الانجليزي وقطورت شعرية هذا الحزب شيا فقينا 
تى أصبح الحرب السيطن على الحياة اسياسية برها وشكل الحكومة 
أكثر من مرة بتصويت أغلبية الشعب المصري له بانتخابات تعددية حرة ونزيهة 
في فمرة حكم الملك فاروقء وبعد ثورة الضباط الأحران كم حطر جميع 
الأحزاب السياسية ومن ضمنها الوفد: واد إلى العمل السياسي ولكن يشكل 
أضعف حي ومن أثو و السادات وح الأن بعد أن سيطوت عليه تة ليبزالية 


وطنيةء ومن أهدافه العمل على رفاهية الشعب وژقيه عن طريق النظام 
الليبرالي» ودعم النظام الدستوري الديمقراطي (194). ودخل في تحالفات 
نيابية مع الإخوان المسلمين لعدة مرات أبان حكم الرئيس مبارك وحصد 
مانسبته %10 في انتخابات مجلس الشعب المصري المنحل حالياً عام 2011, 
وهو أيضاً عضو مؤسس في جبهة الإنقاذ المعارضة في فترة حكم الرئيس 
محمد مرسيء وكان أحد الأحزاب المُساندة لبيان وزير الدفاع عبدالفتاح 
السيسي في 195(2013-3). ومما تجدر الاشارة إليه أن هناك مجموعة 
شخصيات سياسية معروفة شكلت لها أحزاب في فترة ما بعد ثورة يناير 
وقبيلها وحظيت بأصوات قطاع ليس بالقليل من الشعب المصري من أبرزهم 
محمد البرادعي رئيس حزب الدستورء وعمرو موسىء وعبد المنعم أبو الفتوح» 
والصحفي حمدين صباحي. 


المطلب الثالث: الإخوان المسلمون 


تأسست عام 1928 على يد الإمام حسن البنا الذي وضع لها الإطار الفكري 
والعمليء فقال: «تسعى الجماعة في سبيل الإصلاح إلى تكوين الفرد المسلم, 
والأسرة المسسلفة والييث العمام والمجدمة الله والحكومة المسافة 
والدولة الإسلاميةء وأستاذية العالم» وهي خطوات تدريجية تعكس دينامية 
الجماعة في العمل المستقبليء ولك اليذا في المؤتمر الخامس للجماعة أن 
الاسلام «عقيدة وعبادة» ووطن وجنسية»ء وروحانية وعمل» ومصحف وسيف, 
مؤكداً بذلك أن فكرة الإخوان المسلمين تتجه إلى الفهم العام الشامل للإسلام؛ 
وقد شملت كل نواحي الإصلاح في الأمة على حد قولهء فهي دعوة سلفيةء 
وطريقة سنية, و صوفية, وعينة سياسيةء وجماعة اة ورابطة 
علمية ثقافية. وشركة اقتصادية» وفكرة اجتماعية»(196). ويُمكن تلخيص فكر 
الأقوان الفسلفين بقلاث خصائص: الضهولية والأسلام كموي 
والعمومية(197). 


أسس البنا لكل فهم مؤمسة تابعة لللإخوان» وبذلك وضع كياناً مؤسسياً داخل 


الدولةء لا ُسيطر عليه الدولةء يمول نفسه ذاتياًء وبالتالي هو تنظيم خارج 
الدولةء منذ تأسيسه. لا يمكنها السيطرة عليهء بل هو تنظيم إسلامي وليس 
مصري أي عابر للحدود, هذا الأمر جعله غرضة للملاحقة الأمنيةء لأنه يسعى في 
النهاية إلى الوصول إلى الشلطة ويختلف آيديولوجياً مع عقيدة النظام 
السياسيء ومنذ حكم عبدالناصر وحتى الآن هو تنظيم محظورء مع سنوات رفع 
للحظر محدودة كان آخرها بعد ثورة 25 يناير. 


عمل الاخوان الفسلمون طيلة عقون عديدة من الاعدامات والسجون: والافراج 
والانفتاح السياسيء وفق سياسات مختلفة اتسمت بالتكيف مع الواقع» والتي 
يصفها البعض بالبراغماتيةء وأخضعوا فكرهم إلى مراجعات عديدة نتيجة تلك 
المنحتيات» ولكن ضمن الإطار العام الذي وضعه مؤسس الجماعةء إذ عملوا 
مُقاربة فكرية بين قيم الاسلام والقيم العامة للديمقراطية» حين أكدوا على 
الدولة المدنيةء وأن الأمة مصدر السلطات» والشورى جوهر الديمقراطية وهي 
وسيلة لمنع الاستبدادء وطالما لم يوجد شكل مؤسسي للشورى في الاسلام 
فبالامكان الأخذ بالمبادىء التي وصلت إليها المجتمعات الإنسانية(198). حتى 
أصبحوا في ظل حكومات مصرية متعاقبة يمثلون تهديداً حقيقياً للنظام 
سيب قاعم العريهة ومفاوفاهم الاك وتم بالمعارهة اا 
هذا النهج مكنهم من ايصال 17 نائباً في انتخابات عام 2000 بالرغم من عدم 
متهم ارين واا شوب شتام وفقلت رة الا جارات الحكومة 
التي كان أشهرها استجواب محمد مرسي لوزير النقل فضيحة حقيقية لدى 
الرأي العام المصري(199). 


وفي انتخابات 2005 حصد الإخوان في الجولتين الأولى والثانية ما يقارب 88 
عدا من جل مفافة مجلس الهعن عا يه 1000 اا النظام إلى 
التلاعب في نتائج الجولة الثالثة. في اه الفترة كان هناك تنظيمات إسلامية 
فة سف بالكثير من بقع العالم» الأمر الذي لفت نظر العالم الغربي بالنظر 
إلى الإخوان الذي انتهجوا العمل السياسي السلميء بالإضافة إلى قاعدتهم 


الممتدة فى المجتمع المسلم» مثل حائط صد لاستيعاب الجماهير العريضة 
الغاضبة من السياسات الغربية تجاه المنطقة العربية» على ان لا يكون الاإخوان 
السياسيء الأمر الذي لم يُطبق فعلياً(200). 


جاءت ثورة يناير ووصل الإخوان إلى شدة الحكم» وقام الجيش بالإطاحة 
بمرشحهم» واستمرت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب» فعملت الماكنة 
الإعلامية الضخمة على تشويه صورتهم بشكل كبير التي كانت متأثرة بفترة 
حكم الرئيس مرسي» والذي لم يجد الشعب فيه دولة مثالية عصريةء كما وعد 
مما أنقص من شعبيتهم: الا أن طريقة التعامل الأمني معهم أضاف إلى 
رصيدهم المتبقي» بسبب إنتهاكات متعددة جرت ضد المحتجين الموالين 
للإخوان المسلمين» كان أحدها قتل الشرطة ل37 سجيناً من الإخوان وحرقهم 
بدعوى أنهم حاولوا الهرب أثبت الطب الشرعي عدم صحته» فضلاً عن فض 
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة(201). 


زاد انقلاب يوم 2013-7-3 الوضع السياسى المصرى السىء سوءعاًّ فى مشهد 
أشبه ما يكون بالثورة المُضادة: إذ اختطف الرئيس مرسى المنتخبء وافرج عن 
الرئيس مبارك المخلوع» وأرجع قانون الطوارىء. وَعْلَّق الدستورء وغين رئيس 
المحكمة الدستورية رئيساً للبلاد. وقد تم الشروع بتشويه قطاع كبير من 
الشعب المصريء بكل وسائل وأجهزة الدولةء ويتحمل الرئيس محمد مُرسي 
جُزءاً من أسبابهاء فهو من عيّن وزير الدفاع والداخلية اللذان انقلبا عليه 
وتحت إشرافهما قامت كل أحداث القتل التى وصلت إلى 1700 قتيل بحسب 
الاحصاءات الرسميةء وإلى 3000 قتيل بحسب الإحصاءات غير 
الرسمية(202), وهو من عين وزير الكهرباء الذي بقي في منصبه: وكان أحد 

اسباب الثورة عليه كثرة انقطاعهاء كان من الممكن أن يُصارح شعبه. والقوى 
الثورية بأن التحديات كبيرة ولا يمكن الاستمرار في الحكم» ما لم يتم مساندته 
من جميع قوى الشعبء الا أنه رغم كل ذلك لم يقبل التنازل عن شرعيته» وفي 


الفُقابل فإن طريقة تعامل السلطة الحالية مع أنصار الرئيس وخصوصاً في 
أحداث رابعة العدوية زاد إلى شرعيته تعاطفاً شعبياً ودولياً إذ أنه خلال 24 
ساعة وضع 85مليون موقع تواصل إجتماعي حول العالم(203).: شعار رابعة 
العدوية الشهير. ورغم ذلك بقي متمسكاً بشرعيته. الأمرالذي وضع الانقلاب في 
مأرّق قانوني ودستوري وسياسي. 


إن مصر اليوم بالرغم من الدعم المالي الدولي لها تعاني أزمات متعددة: تتمثل 
في ارتفاع الأسعار وعودة انقطاع الكهرباءء وتراجع في مؤشر الحريات(204)» 
وحقوق الإنسانء أما مؤشر التنافسية العالمي The Global Competitiveness)‏ 

لها لسنة 2014 قد بلغ 119 من أصل 144 دولة(205). قياساً بالعام (50©«0! 
2 الذي كان يحكم فيه الرئيس مرسي والذي بلغ 107 من أصل 144 دولة 
أي ان هناك تراجُعاً بمقدار 12 مرتبةٍ إلى الوراء(206). وزاد حجم التضخم 
بمعدل %12 مقابل %7,5 في فترة الرئيس مرسيء وتم إلغاء %70 من رحلات 
السياحة المتجهة من أوروبا إلى مصرعام 2013ء وانخفضت نسبة إشغال 
الفنادق بين 10و%20 (207). 


وبالرغم من مرور فترة أربعة أشهر على الانقلاب الا أن مؤشر الرفاه العالمي 

تراجع في التقرير الذي صدر عام 2014 حيث وصل الى (“«006أ وام 
المرتبة 6من اصل 142 دولة. ووصل إلى المرتبة 108 من أصل 142دولةء 
لعام 2013, قياساً بالمرتبة 106 لعام 208(2012). 


المطلب الرابع: مستقبل مصر المجهول 


يرى الباحث سمير كرم: أن مستقبل مصر يتعلق بمصير تنظيم الإخوان 
المسلمين» وبالتالى فلا بُد من توصيف حالة التنظيم الآن والذى اعثقل منه 
قيادات الخط الأول والثانى والثالثء وبالتالى فهو يضع طروحات متوقعة 
لمصير الإخوان المسلمين أولا تستقيل قيادة الإخوان كونها هي من ورّطت 
التنظيم بالكاملء والتصالح مع بقية كوادر الإخوانء ثانياً: حل الجماعة برمتها 


(وهو مات فعا لأن الاخطاء شملت جميع الاعضاء وهى لا تحصر منذ سنة 
8 وحتى الآن ويستدل بذلك على دعم الغرب لهم فن خاكل تسمية ماجرى 
بالانقلاب ومهاجمة منفذيه (إعلامياً) ثالثاً: لا داعي لهذا وذاك لأن تنظيم 
الإخوان قد انتهى فعلياً وما بقي منه هم أشخاص متفرقون غير قادرين 
تنظيمياً أو سياسياً على مواجهة التحديات(209). 


في حين يرى المفكر القبطي محمد حبيب والرئيس المؤقت لحزب الحرية 
والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين: أنه بسبب الانقلاب أصبح مصير 
جماعة الإخوان المسلمين مرتبطاً بالثورةء والتحول الديمقراطي وبسبب 
مخطط الانقلاب أصبحت الثورة مرتبطة بالديمقراطيةء ومرتبطة أيضاً بالهوية 
الإسلامية, فإما تُستعاد الديمقراطية والثورة والهوية الإسلاميةء أو تنتكس 
جميعهاء لذا فإن الإخوان المسلمين أمام امتحان حقيقي لإثبات 
وجودهم(210). 


ويرى بعض الباحتين أن مصير مصر لا يمكن اختزاله بموقع الإخوان المسلمين 
فى نظام الحكم» فمصر دولة مؤسسات لها نظامها وهى قادرة على إدارة 
شؤونها والانتقال إلى تدبير شؤون مرحلتها الانتقالية بنفسهاء وأن الأخطاء 
الى إرتعيها الرقيس مرصي يمكن التعلب عليها في الاضفال إلى جو ديمقراطي, 
الذى وبا يتعرض إلى عوبعات غورية متكا قي خال عدم عاي السك 
للسلطة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن تنظيم الإخوان المسلمين لن ينتهي لأنه 
يستند إلى بنية اقتصادية دعوية تربوية واسعة لا يمكن السيطرة عليهاء وان 
الارهاب ربما سيكون ذريعة في سيناريو محتمل لبقاء حكم العسكرء الا أنه في 


في حين يرى عبداللّه نقرش(قسم الدراسات الدولية الجامعة الأردنية) أن فترة 
هس وات كاقية لدعي امسار التق اظ ف مص وأ أمرعة والغزب ان 
يُساندا عودة الرئيس مرسي للحكم» ولكن ثمة إجراءات من المتوقع أن تتبع 
في هذا الخصوصء مع ia‏ جماعة الإخوان المسلمين الاحتفاظ بورقة 
ك اا اك دمي موا التفاوضي» و تزمت العسكر بمواقفه 


بالدور السياسي والقيادي للاخوان, وتحجيم نفوذ العسكرء وتأثير قوى الثورة 
المضادة. من خلال عملية خلط للأوراقء يعيد فرز الإسلاميين كقوة أساسية 


في حين يرجع المفكر والمؤرخ السياسي المصري محمد الجواد يانفراج المشهد 
السياسي بالإضافة إلى العامل الداخلي المناهض إلى تدخل العامل الخارجي 
فى المشهد السياسى المصرى, وخصوصاً أمريكاء وشبه اختطاف مرسى 
باختطاف رئيس وزراء ليبيا عام 2013, الذي أفرج عنه بعد ساعتين؛ وبقي 
مرسى مختطفاً لأن فى حالة ليبيا هناك مظلة أمريكية رافضة للاختطافء وفى 
الحالة المصرية هناك مظلة قابلة له. وهذا الموقف الامريكى الآن قيد المُراجعة 
بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى التى تحياها مصر اليوم: والتى رُبما 
ستؤدي إلى مواجهات مسلحة في مناطق مصرية معينة مع الجيشء ولن يكون 
بوسع الأخير مجابهتهاء أو قيام مجموعة ضباط بانقلاب داخل المؤسسة 
العسكريةء ويرجح بأن عودة الرئيس مرسي ليست بالبعيدة: لأنه لا يوجد 
شخصية قادرة على إدارة البلاد في الوقت الراهن غيره. أما جماعة الإخوان 
المسلمين فقد مثلت الأحداث الأخيرة بالنسبة لهم تحليلاً مؤسسياً عملياً (أ0/لاة 


:عرفوا فيه أربعة أمور (5أ5/إ/ه08 
1- مناطق الضعف. Weaknesses‏ 
2- مناطق القوة. Strength‏ 
3- التهديدات (التحديات). Threats‏ 
4- الفرص المتاحة.0011165 01م م0 


بالإضافة أن للإخوان كوادر رديفة للكوادر المعتقلة الآنء وسيبقى الإخوان 
وموالوا الرئيس في الشوارع» حتى عودة الرئيس مرسيء مع وجود رغبة من 


الشعب» بإبعاد الجيش والقضاء عن السياسة(213). 


ويرى حسن الأنبارى (مستشار العلاقات الدولية قبي المعهد الدبلوماسى 
وهی إسرائیلء وأمريكاء والسعودية. ومتى ما وجدت هذه الدول مصالحها 
تتفق بآلية تغيير الحكم وبالهدف سيتم ذلكء وربما تجد هذه القوى أن من 
مصلحتها إلغاء مصر كقوة مؤثرة فى الشرق الأوسط(214). مع بقاء احتمالية 
إستمرار الفوضى وانعدام الأمن في مصر ما لم يتم إجراء توافق حقيقي بين 
القوى السياسية المصرية الفاعلة كافة(215). 


وليس بالضرورة أن يبقى المشهد المصري محكوماً بالتجاذبات السياسيةء بل 
أن الامور تتجه نحو التعقيد بحسب وجهة نظر عمار جفال (مدير مختبر 
البحوث والدراسات في العلاقات الدولية جامعة الجزائر)؛ ففي المراحل 
القادمة 

ستبدأ ظاهرة خروج فصائل متشددة متمردة على قيادة الإخوان المسلمين 
المعتدلة» وتنتهج العمل المسلح بسبب الشعور المُركب بالمظلومية» مما سيؤدي 
إلى دخول البلاد في حلقة من العنف والعنف الفُضادء مثل ما حدث في 
الجزائر(216). 1 ش 


المبحث الثالث: مستقبل الربيع العربى 
ومؤشرات التحول الديمقراطي في تونس ومصر 


هو ليس ربيعاً عربياً البتةء إنما تجربة تغيير عاشتها الدول العربيةء ولا زالت 
تعاني من آثارها(217)» وواقع الدول العربية قبله كان أفضل بكثيرء في 

اوائ المعيشية»ء والخدماتيةء والاقتصادية. هكذا يرى بعض الب حال 
المي العربي وهو امن فيه شيع مي الضسة مى الناسية الواقعية ول يريما ما 
يجري اليوم ليس ربيعاً أصادً بل هو كما يراه البعض الآخر موجة من الثورات 
السلمية قادتها الشعوب العربية ضد الأنظمة الاستبدادية القائمةء للمطالبة 
تتخقه قنها: "الا تما فشتلت ف الدوصها ال أهدافماء لافتقادها ال الثقافة 


الديمقراطيةء وتقبل الرأى الاخر(218). 


يشير تقرير التنافسية العالمية بوضوح. إلى أن مؤشر التنافسية العالمي 
فى تونس إنخفض من المرتبة 32 من أصل (Global Competitiveness Index)‏ 
139 دولة عام 2010 (219) إلى 83 من أصل 148دولة عام 2013 والمرتبة 87 
من أصل 144 دولة عام 2014 (220).: وهو الأمر الذي يمثل هاجساً كبيراً 
لاقتصاديات تلك الدولء والمرافق الأخرى كافة. 


وتراجع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من المرتبة 81 من أصل 139 دولة 
عام 221(2010)» إلى المرتية 118 من أصل 148 دولة عام 222(2013). 
وتراجعت نسبة السياحة عام2011 إلى %14 إلى الوراء قياساً بعام 2010ء 
كذلك تدفقات الاستثمار الخارجي تراجعت بنسة %35 في عام 2011 عنها في 
عام 2010 (223)» هذا فضلاً عن كم متزايد من الفساد والبطالة والفقر كم 
الديون (224) الذي بلغ 35 مليار دولار خارجي و177 مليار دولار داخلي (225). 


ويرى المُفكر الإسلامي طارق سويدان أن الربيع العربي يمر اليوم بفصل 
الخريف تتبين فيه حقيقة الاصطفافات, ويتساقط فيه إعلام وأعلام ودُعاة 
ومشايخ» ونخب. وتظهر فيه نخب أخرى تقود التغييرء ومتوسط هذه الفترة 
يستغرق 13 سنةء وإذا أحسنت إدارتها تتقلص إلى خمس سنوات(226). 

في المقابل يرى البعض الآخر أن الربيع العربي كان ثورة كرامةء ولم يكن ثورة 
جيا+ كما هو حال الغورة الفرسية وما تمخض عة نعيجة طبيعة القورات 
التحررية على الأنظمة الفاسدة عبر التاريخ» وهو يتعرض لانتكاسات مؤقته, 
فالشعوب لن تعود إلى الماضي بعد أن ذاقت طعم الحريةء ولا يزال الربيع ربيعاً 
يتعرض إلى سحابات طارئة ستنقشع ولو بعد حین(227). 


ويرى البعض الآخر أن الربيع العربي يتعرض إلى انتكاسة في مستوى ميزان 
القوى الحزبىء بين الفعاليات الدينيةء والفعاليات الديمقراطية الحديثة(228)» 


مصر وسورياء ولكنه سيستأنف دوره التاريخ يلاحقاً باعتبار أن الشعوب العربية 
امتلكت مفاتيح الحراك السياسيء وأنشأت منظومة قيم اجتماعية جديدة 
تكون فيها الحرية والعدالة الاجتماعية قيمة أساسية(229). 


ويمكن إجمال التغييرات التي أحدثها الربيع العربي بالاتي: 
1- انتعاش الشارع العربي وتحوله نحو الاحتجاج السياسي. 


2 المساءلة بعد أن كان يقتصر على أقصى تقدير في المطالب اللا 
اجتماعية(230). 


3- كسر حاجز الخوف من الدولة البوليسية الذى كان يمثل رادعاً لأى مطالبة 


4- تمايز النخب والتيارات بشكل واضح بين مؤيد للتغير ومساند له وبين من 
يريد عودة النظام السابق. 


وسينتج عنه في المستقبل القريبء تغيير فكري وسياسي كبير يطال شرائح 
المجتمع جميعهاء مع التأكيد أن التحدي الاهم اليوم هو الانعتاق من المرحلة 
الانتقالية. 


المطلب الاول: تحدى المرحلة الانتقالية فى مصر وتونس للانطلاق 
الديمقراطي 


هي أصلاً ليست مرحلة تحول ديمقراطي كما ترى د. أرواء فخري (قسم العلوم 
السياسية جامعة بغداد). بل هي فوضى وغياب للسلطة وانعدام الأمن, لأنه 
وببساطة تفتقد الشعوب العربية للثقافة الديمقراطية وثقافة عملية للتبادل 
السلمي للسلطةء نحتاج قبل أن نبدأ بهذه الفترة إلى الإيمان بثقافة الحرية 
والديمقواظية .وتقيل الراى والرلق الخو وآن جميع الشدوب العربية وقيادا نا 
تفتقد إلى تلك الثقافة بحكم التربية السياسية التي استخدمتها القيادات 


والطائفية. ورفض الروح الديمقراطية (231). 


وإذا سلمنا بأنها مرحلة انتقاليةء فإن تحديات خارجية وداخلية تواجه مصر 
وتونسء وطبيعة التعامل مع إسرائيل خصوصاً مصر. والتنسيق مع أمريكاء 
ويتمثل التحدي الداخلي بكيفية الانتقال السلمي للسلطةء وكيفية السيطرة 
على التناقضات, والاختلافات الداخلية والتوصل إلى برنامج اقتصادي 
واجتماعي وسياسي يستطيع إخراج تلك الدول من الحالة التي أوصلتها إلى 
الثورة: بالإضافة إلى نزعة طائفيةء مذهبية تعد محدداً أساساً لبناء الدولة 
المدنيةء وتحقيق أهداف الثورةء وبالتالي يقود ذلك إلى عدم القدرة على وضع 
دستور يرضي جميع الأطراف ويضمن الانتقال السلمي للسلطة(232). 


0 يرع بماك 2 النقشبندي (رئيس تحرير صحيفة دار السلام - بغداد): 

ن الشعوب بعد أن ذاقت طعم الحريةء لن تتراجع عنهاء ولن تتراجع عن 
تجريتها الديمقراطية الوليدة, والواعدةء ومن المتوقع أن تشهد تونس ومصر 
نهوضاً قريباً في مصر مثلاً لا يزال المؤيدون للرئيس المنتخب يكسبون 
جديدة» في كل يوم بسبب سلميتهم» ومظلوميتهم» وإذا ما eal‏ هذه 
الاجا بهذا الزخم سيؤدي ذلك إلى انخراط قطاعات كبيرة من الشعب 
الفصري بها يُعجل بانهيار الانقلاب خصوصاً بعد التسريبات الأخيرة لقائد 
الانقلاب(6). أما أهم التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية هي: الثورة 
القضنادق والذولة العميقة: واضحاب رقوس الأموال الفاسدين والإمااة: 
والقضاءء والجيش والشرطةء والنخب المثقفة, والاقتصاد الذين جميعهم طالهم 
فساد النظام السابق(233). 


في حين یری عبدالله نقرش (قسم الدراسات الدولية -الجامعة الأردنية): أن ما 
يجري اليوم في مصر ليس تحولاً ديمقراطياً بل هو انقلاب» وعلى الشعب أ ن 


تتشكل له قواه ومناطق نفوذه وفى الحالة العربية هناك تحالف بين قوى 
النظام السابق ومنظومات مصالح مرتبطة به. وقوى رجعية عربيةء والجيش 
الذى أحياناً يكون مرتبطاً بأطراف خارجية» وإرادة سياسية. 


أما تونس فهي تشهد تحالفاً مشابهاً للانقضاض على ثورتها ولكن بشكل أضعف 
ومن المتوقع أن تجتاز تونس مرحلتها الانتقالية خلال فترة لا تتجاوز العشر 
سنوات. لتشهد ديمقراطية حقيقيةء الأمرالذي ربما يستغرق بين العقد والعقدين 
في الحالة المصرية(234). 


على العموم فإن الثورات السلمية في تونس ومصر بالرغم من ايجابية 
سلميتهماء الا أن سلبيتهما أنها خلعت رأس النظام وبقي جسده. متمثلاً 
بمؤسسات الدولة العميقةء ورجالات النظام المنتفعة منه» مع التزامها بالمسار 
الدستوري الديمقراطيء بمعزل عن المسار الثوري وضعها أما تحدي أكبر في 
مواجهة سيناريوهات الثورة الُضادة. ومن سيواجهها قوى ثورية ليبرالية 
وإسلامية لم يتحقق الوفاق فيما بينها بشكل حقيقي حتى الآن. 


المطلب التانى: السيناريوهات المستقبلية لمصر وتونس 
أولا: تونس 


ربما لن يخرج المسار المستقبلي لفترة التحول الديمقراطي في تونس عن 
السيناريوهات الثلاثة التالية: 


1- إتمام الوفاق وإجتياز المرحلة الانتقالية: يمثل سيناريو الوفاق بين الأطراف 
السياسية التونسية الشكل المستقبلى الأكثر إيجابيةء وأن المرحلة الانتقالية 
بعد أن أنهت قرابة الأربع سنوات» سيكون أمامها سنتان أخريان لكي تكون 
الدولة التونسيةء مثلاً للتعددية فى المجالات كافة: ومركزاً ثقافياً وسياسياً 
يريط الشرق بالغرب» ضمن أسس ديمقراطية رصينةء يكون الصندوق هو 
الفيصل بين جميع الفرقاء (235). 


2- النكوص عن الديمقراطية وقيام الثورة الُضادة: وهذا السيناريو غير 
مُستبعد. بسبب الوضع الاقليمي المحدد لنجاح التجربة التونسية. مع وجود 
حالة من اللااستقرار العامة في مفاضل عديدة للدولةء فيستدعي ذلك تدخلاً 
خارجياً. أوانهياراً اقتصاديا تفضا لا يزال يشهد حالة من عدم التعافيء 
وبالنتيجة ينتهي الأمر إما بانقلاب عسكريء أو يتدخل طرف خارجي لإنشاء 
ديمقراطية هجينةء أو حرب أهلية كما في الجزائر بعد فوز الإنقاذ الإسلامية 
1 في دولة قليلة المواردء ربما تنحدر إلى مصاف الدول الفاشلة. 


3- إطالة أمد المرحلة الانتقالية: وهذا سيناريو محتملء إذ ينتج عن حالة انعدام 
التوافقء غياب المصداقية والشفافيةء مع استمرار العمليات الإرهابية المتزامنة 
مع حالة عدم التوافق السياسيء وبالتالي يبدأ خطاب التخوين بين الطرف 
والطرف الآخر وينتج عنه صراع سياسيء يُطيل من أمد المرحلة الانتقاليةء الا 
أنه لا يُفشل الدولة ومؤسساتهاء وتنتهي المرحلة الانتقالية بمدة أطول من 
نانفا قا 

تبدو الحالة المصرية أكثر تشقباً إذ دخلت مصر عملياً بعد الانقلاب في مسار 
إضا يودي إلى الفوضي» أو القورة والقوضى تاتجة عن الأستبد اد وسكرة 
الدولة والمجتمع, وبالنتيجة يقود إلى الانهيار والفوضىء طبيعة المجتمع 
المصري غير مؤهلة للانقسام, الا ان الاجراءات التي تلت الانقلاب استهدفت 
تعميق حالة الانقسام المُجتمعي لتصبح حالة نزاع أهلي كين طالب السيسي 
تفويضاً من فصيل لضرب فصيل آخرء مما أثر على وعي المجتمع ([]) وأثر سلباً 
على حركة مناهضة الانقلاب في استرداد الثورة بسبب حالة الكراهية بين 
طرفي المجتمعء وفي الوقت فاته يبي الانقلاب نظاماً لا يمكنه أن يستقر لأنه 
نديد أن يسيطد عل كل مناحي الحياة مما يوسع دائرة مُعارضته؛ وبالتالي 
أصبح الخيار بين ثورة أو فوضىء ثورة تنهي الانقلاب في المدى القصير أو 
فوضى تحدث بسبب الانقلاب العسكري ثم ينتهي بثورةء ولكن في الأمد 


البعيد(236). 


1- إستمرار الانقلاب: تستمر سيطرة العسكر على الحكم» ضمن المراحل ا خم 
للانقلاب وهي: 


1- تغيير الحكم بالقوة ومنع للحريات» بعكس الثورات التي تدعم الحريات. 
2- رئيس مدني صوري. 


3- قمع للإعلام: لا يُسمح اليوم فى مصر لأى قناة معارضة للانقلاب بالبث اليوم 
من مصر. 


5- توازث العسكر للحكم بلباس مدنى(237). 


ويكون ذلك بالتزامن مع تهاوي حركة مناهضة الانقلاب» وضعفهاء مع وجود 
دعم دولى لهذه الخطوةء وبالتالى يستتب الأمر لصالح قوى الانقلاب. 


سود الرقيس قرسي و انها زلا اديه وهو ما اذهب إلية المفكز والمؤرخ 
محمد الجؤادع بان الرئيس مرسي صيرجع قزيياً بعد إزالة الاحتفان: وتزايد 
رقعة المؤيدين له في مقابل انهيار معسكر الانقلاب» وتضرر شرائح كبيرة من 
المجتمع بعودة الازمات التي من أجلها تظاهرت هذه الشرائح ضد الرئيس 
مرسيء والحالة الاقتصادية التي لم تنتعش بالرغم من ضخ المليارات لهاء 
الأمرالذي کو ارم وعصوسا ادا رفم 
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3- ثورة أخرى تجتاح مصر: هذا السيناريو من المتوقع أن يتم بعد أن يتغير 
موقف من يعتبر ما جرى يوم 2013-7-3 بأنه ثورة» بسبب الفشل المتكرر 
للسياسات التي تتخذها الدولةء وبالتالي يؤدي بالإضافة إلى تماسك القوة 
المناهضة للانقلاب: إلى انضمام أطراف اقرع ن المجتمع. لحركة مناهضة 
الانقلاب. بسبب الأزمات المتزايدة مما يُنبىء بثورة جياع» تضاف إلى الحركة 


المُطالبة بعودة الشرعية» ينتج عنها ثورة عارمة شبيهة بثورة ينايرء وهذا النوع 
من الثورات إذا ما تم يحتاج لفترة حتى ينضُج. 

4- مُجابهة الانقلاب بالعنف: إذا ما استمر قمع المظاهرات بهذا الشكلء وخطاب 
التخوين ضد الآخر. سيطرح سؤال على مؤيدي شرعية الرئيس مفاده لماذا 
يسيل كل هذا الدم؟ ولماذا يقبل المجتمع هذا الامر؟ فينشأ جيل من الشباب 
وخصوصاً (من شباب الإخوان والسلفيين المؤيدين للشرعية) متمرد على 
قيادته» أو متعاطف مع فكرها بقناعةٍ واحدة مفادها أن الديمقراطية ليست حلاً 
طالما تم الانقلاب عليهاء والتنكيل بمؤيديها†١ ٣"‏ uء00‏ 1110لا فينظم 
عمليات عسكرية تجاه قوات الجيش المنتشرة اليوم في الشوارع» فتنزلق البلاد 
إلى حرب أهلية وإرهاب وعنفء أو يقوم الجيش بالتراجع عن موقفه لأنه لا 
يقوى على مجابهة الشارع في حال امتدت اعمال العنف» وأيضاً سيؤثر هذا 
الأمر بالسلب على الدولة(239). 


5- الانقلاب على الانقلاب: أن يقوم مجموعة من ضباط الجيش بالانقلاب على 
قادتهم» وهو أمر محتمل» خاصةً وأن الرئيس السيسي أبدى مخاوف ضمنية 
عديدة من الانقلاب عليه في تسريبات عدةء لذا طالب بتحصينه من المساءلة 
أكثر من مرة(240). 1 


وعلى العموم فإن جميع السيناريوهات المحتملة لا تخلو من تداخل اقليمي 
ودولي يؤثر على تفاغلات الساحة السياسية المصريةء وفي ا ا 
مع الاغاوة يان الصراك الي بين القوى الفؤيدة الاتقلذب والمعارضة له يقل 
صراعاً صفرياً بامتيازء فالرئيس مرسي فبيل عزله» بُذلت جهود حثيثة من قبل 
وزير دفاعه والسفيرة الأمريكية وبعض الأطراف الاقليمية باقناعه بأن يبقى 
رئيساً رمزياً ويتم تقديم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة يوافق عليه الجيش 
والمعارضة الا أنه رفضء ولو قبل لأضفى على عملية التغيير في مصر شرعية 
داخلية وخارجية(241)» ولضمن الطريق الآمن لجماعة الإخوان المسلمين في 

هذا الصراع» وبعد كل الأحداث الدامية التي قلت الاتفلايء غرض على الإعوان 


المسلمين تشكيل الحكومة مقابل التنازل عن شرعية الرئيس مُرسي الاأنهم 
رفضوا(242)» وعلى العموم فإن جماعة الإخوان المسلمين بالرغم من أنها 
تأثرت بالأحداث التي جرت مؤخراً وبرغم الأخطاء السياسية التي أثرت عليها 
بشكل كبير الا أنها تبقى إحدى مُركّبات المجتمع المصري وليست شخصية 
سياسية أو حزباً سياسياً فقاعدتها متشكلة نتيجة تداخلها مع مستويات 
وشرائح المجتمع المختلفةء مما يجعلها تتكيف مع الظروف التي تحيط بها أو 
زبما تقوم بعملية شبات شتوي (243). 


أو تقوم بسيناريو داخلي بديل أشبه ما يكون بتجربة حزب العدالة والتنمية في 
تركياء أو ربما يؤدي صراعها الصفري المستمر مع النظام السياسي القائم الى 
تطاحن كلا الطرفين وإضعافهما وبالتالي ظهور موجة ثورية لاحقة تستفيد من 
حالة الضعف لدى كلا الطرفين مما يؤدي الى تشكيل قوى وحركات شبابية 
تكون أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات» وأكثر إيلاماً بلمتطلبات 
الداخلية والخارجية» وبالتالي تقود مصر والدول الاخرى الى ربيع عربي جديد. 


والتحدي الأكبر الذي يبرُز في الحالتين المصرية والتونسية والربيع العربي ككل 
هو هل هذه التحولات تستطيع بناء مجتمعات مستقرة قائمة على أساس 
سيادة القانون ودولة المؤسسات؟ أم أنها عملية تقود إلى الانحدار وراء نوع 
من الفوضى غير المنظبطة أو المنظمة؟ وتشير الشواهد التاريخية احتمالية 


حدوث الامرين. 


إلا انني أرجح ان فترة عقد من الزمن كفيلة بأن نتتج نموذج يعبر عن إرادة 
شعوب الربيع العربي بشكل الحقيقي. 


الخاتمة 


وختاماً فإِن الديمقراطية جاءت نتاج تطور الممارسة الإنسانية للحياة 
السياسية. وهي كمفهوم نظري يسعى إلى إيصال الفرد والدولة على حد سواء 
إلى حالة أمثل من الرفاه Ek‏ على الضعد كافةء أما من الناحية العملية 
فهي في عملية تحديث وتطوير ومراجعة» بسبب كثرة الوسائل التي من 
الممكن أن توصل الفرد إلى الحالة الأكثر استقراراً. 


كما أن النظرية الديمقراطية بتفاصيلها لا يمكن تطبيقها من الناحية العملية في 
بلداننا العربية؛ لأن الفعضلة الحقيقية هي في مَن يُطبقهاء مع وجود تيارات 
فكرية قومية وعلمانية وإسلامية تتقاطع فكرياً مع بعضها البعضء ولا يوجد 
لحد الآن إطار فكري جامع لهذه التيارات ضمن مفهوم وطني شاملء مع وجود 
حالة من السيولة الانتقالية وغياب القوى الصلبةء وبالتالي فن الديمقراطية 
في حالة من التشكل والبناءء ولكنها لن تكون إلا نتاج ممارسة عربية خالصة 
لهذا المفهوم» وهو الأمرالذي لم يحسم بعد. 


إذ لم يشهد الوطن العربي ممارسة الديمقراطية وفق المفهوم الغربي لهاء والتي 
جزء من مفاهيمها تجعل الدولة كياناً محايداً لا يتدخل بهوية المجتمع وثقافته 
وسياسته» إلا بقدر تنظيم شؤون الأفراد وتوجيههاء وهو الأمرالذي تطور في 
الغرب نتيجة ردة الفعل التأريخية على غياب دور الدولةء واختزاله بمؤسسة 
دينية تارة وسلطوية استبدادية تارةً أخرى. وشعوب المنطقة العربية بسبب 
عمليات التجريف الفتلاحقة جعلتها أمام محاولة نوعية لإعادة صياغة مبادثها 
وفقاً لمُقاربة فكرية بين مفاهيم الديمقراطيةء بما ينسجم مع الهوية الإسلامية 
والعربية ضمن إطار جامع. لا يُغرّط بالقيم العليا الثابتة للأمة على حساب 
المصالح السياسية المتغيرة. 


وعلى العموم فَإِنَ الربيع العربيء مثّل اختباراً للأفكار والواقع وقياساً لمدى 
إرادة الشعبء وقياس تنفيذهاء كما مثّل حقيقةً صادمة لكل المثاليين الذين لم 


يتعاطوا الواقع بشكل حقيقيء كما هدم عروش الحكام ومعها أصنام صغيرة 
بُنيت في قلوب شعوب تربّت على الانكسارء وتحول الصراع من بناء مؤسسات 
وريا سعدا إلى شري سعوزية قانوتية با فن الشرسية القورية إن 
صراع صفريء بين التيارات الفاعلةء القديمة والحديثةء الحزبية والثورية, 
وهياكل ومؤسسات الدولة ومهما طال أمد الصراع لن يكون بطول الوقت الذي 
استغرقته الثورة الفرنسية من أجل بناء ديمقراطيتها؛ لأن مسبباتها في الوطن 
العربي تختلف عنها في دول أوروبا؛ ولأن الهوية هنا تختلف عنها هناك إذ يُعد 
الس الأبرز في قيام الربيع العربي هو استرداد مُرگبي الهويةء والكرامة, 
بعكس الثورة الفرنسية التي قامت من أجل لقمة العيشء والذي أرجحه أن مدة 
عشر سنوات ستكون كفيلة بإنتاج نموذج عربي من الممكن أن يُحتذى به في 
كل الدول العربية. 
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مركز الجزيرة للدراسات (2013-11-5)»ء تقدير موقف: تونس.. حوار وطنى فى 
سياق تحديات أمنية وسياسيةء الدوحة. 


مركز الجزيرة للدراسات (2013-4-15). تقدير موقف: الفقد الثلاثة فى سياسة 


مُرسيء الدوحة. 


شؤون الأوسط (ربيع- صيف 2013) ثورة 30 يونيو وبيانا القوات المسلحة, 
عدد 145» بيروت. 


المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات (2012-12-12)» وحدة تحليل 
السياسيات: الأزمة المصرية.. مخاض الديمقراطية العسيرء الدوحة. 


3- الصحف والمجلات: 


السيد. محمد محمودء مفهوم الإصلاح السياسى» صحيفة الحوار المتمدن» العدد 
5 تاريخ 2011-11-23. 


سليمان» طلال (2011)»ء تحية إلى شباب ثورة ينايرء صحيفة السفير اللبنانية. 
4- المواقع الالكترونية: 
الخالدي غالب عواد» صحيفة الغد. 2011-3-12: 
http://www.alghad.com/index.php/article/4201 86.html‏ 
السرجانيء راغبء ثورة تونس: 
ثورة- تونس-2 http://islamstory.c0m‏ .24-1-2011 
حركة النهضة الإسلامية في الذكرى الثلاتين: 


موقع مفكرة الإسلام الالكتروني 30015101/.6017/31ا5آ 


موقع المجلس الوطني التأسيسي التونسي: 
www.chambre-dep.tn\site\main\ar\docs\compos_partis.jsp‏ 
تفاصيل تشكيل حكومة العريض موقع الجزيرة نت: 


http://www.aljazeera.net/news/pages/bce6a68f-1 0323-4262-3651 
<<: 7 


صحيفة الحياة على الشبكة العنكبوتية: 
http://alhayat.com/Details/564707 23-10-2013‏ 
نمو الاقتصاد التونسى عام 2012ء موقع الجزيرة نت: 


http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/a8bfa5d1-b93a-4e0b-b063 
-0708c433a23b 


تحديات إعادة التوازن للاقتصاد التونسىء الجزيرة نت: 


http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/42d606d1-501 b-439d 
-824e-485c21bd07ab 


http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/595f00e7-2db9-4c8a-80a6 
-3bfea2d1aaab 


تفاصيل مشروع تنمية قناة السويسء الجزيرة نت: 


http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/95947a83-3f15-4a45-bc5c 
1-2 


إحصائية قناة الجزيرة الفضائية عن أعداد القتلى المصريين بعد الانقلاب, 
:8-11-2013 
www.aljazeera.net‏ 
إحصاء أجرته الجزيرة توك نقلاً عن إدراة مواقع فيس بوك وتويتر: 
www.Aljazeeratalk.net‏ 
تقرير الجزيرة الاستقصائي عن أعداد مظاهرات 2013-6-30: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ut42UiVMAQ‏ 


رفعت السعيد «أرفض استخدام 25 يناير فى صراع سياسى» بوابة الأهرام 
:21-1-1 


http://gate.ahram.org.eg/News/34333.aspX 


تضزيخ سعد الكساتى القياض فى جمافة الاغنوان السلمين بعد أقافة عفز 
سليمان: 


http://www.youtube.com/watch?v=RBiklyD88 


تقرير شبكة رصد الاخبارية عن أعداد ضحايا حادث المنصة فى رابعة العدويةء 
:2013 


http://rassd.com/1872.htm 
الموقع الالكترونى لحزب الحرية والعدالة:‎ 
http://www.fj-p.com/article.?id=50763 


إنجازات وزير التموين باسم عوده في عهد الرئيس مرسي: 


http://fj-.com/article.php?id=97128 


مقال أحمد منصور المنشور في صحيفة الوطن على الشبكة الالكترونية 
بعنوان: السيسي على څطی بینوشیه»ء 2013: 


http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=6793B8159-EA44-4838 
-A187-25 


أزمة التمويل الأجنبي» الموقع الالكتروني لمجلة السياسة الدولية: 
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2165/‏ 
تصريحات وزير الداخلية الفرنسيء موقع بينا نيوز الاخباري: 
http://www.binaanews.net/news-17778-.htm‏ 


تصريحات الشيخ راشد الغنوشيء رئيس حركة النهضة التونسية. صحيفة 
الشروق التونسية: 


http://www.alchourouk.com/24475/691/1/ 
تصريح الغنوشي على موقع زوم تونسيا‎ 
http://www.zoomtunisia.tn/article/50209 


حيثيات إقالة خالد عبدالعليم مستشار الرئيس محمد مرسيء جريدة الواقع 
الالكترونية: 


http://alwakei.com/news/31561/index.html 


http://www.alkhabarnow.net/news/72680/2013/08/19/ 


تفاصيل عرض تشكيل الحكومة على الإخوان المسلمين مقابل التخلي عن 
الرئيس مرسىء مفكرة الإسلاب 2013: 


http://www.islammemo.cc/akhbar/.aame/page/5 
موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة:‎ 
/http://ar.wikipedia.org/WiKki ثورة 23يوليو‎ 
موقع العصر الالكتروني:‎ 


www.wsj.com/article/bl-233b-81 


هيلاري كلنتون للحكام العرب أصلحوا أنظمتكم والا حلفكم الإسلاميونء موقع 
البي بي سي: 


www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/01/. 


Henry Kissinger, The Wall Street Journal 8-3-2012, Kissinger at the 


council on foreign relations, 


Jimmy Carter: | trust Egypt's Muslim Brotherhood 
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29773 


Noam Chomsky, Against Military Coup in- Egypt www.wordpress.com/ 


2013/10/15/noam-chomsky-speaks-against-military-coup-in-egypt 
ه- اللقاءات التلفزيونية:‎ 
2013-3-16 د. طارق سويدانء قناة الرسالة الفضائية.‎ 


http://www.youtube.com/watch?v=H59I|7HOXLxw 


خطاب الرئيس مرسى وخطاب وزير الدفاع السيسى المتلفزين القناة المصرية 
الأولى: 


http://www.youtube.com/watch?v=gB3FLLTSrVW 


لقاء مع عبيد الوسمي النائب السابق في البرلمان الكويتي» حديث في العمقء 
قناة الجزيرة الفضائيةء بعنوان: الانقلاب العسكري والتحول الديمقراطي. 


http://www.youtube.com/watch?v=5z1m-uWueal 
2013-9-5 لقاء د.طارق سويدان على الجزيرة مباشر مصر الفضائية‎ 
.http://www.youtube.com/watch?v=J8PUJTuobfE 
برنامج شاهد على الثورة» صفوت حجازيء قناة الجزيرة الفضائية‎ 
http://www.youtube.com/watch?v=jshUfY4XMK4. 
لقاء مع د.سعد الكتاتني» برنامج بلاحدودء الجزيرة الفضائية‎ 
http://www.youtube.com/watch?v=DBSyPfxzREU 
البروفيسور طارق الحبيبء النفس والسياسةء قناة الرسالة الفضائيةء‎ 
26-4-2013 
http://www.youtube.com/watch?v=cSD23H4ISfA 
برنامج بلا حدودء لقاء مع الرئيس التونسي» قناة الجزيرة الفضائية‎ 
2-10-23 
http://www.youtube.com/watch?v=B84WAMtOgWW 


حوار متلفز مع حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة التونسيةء في 


31-10-23 


.http://www.youtube.com/watch?v=gXmSLyrnZ-k#t=2872 


- خطاب الرئيس التونسى زين العابدين بن على الاخيرء فى 2011-1-13 


http://www.youtube.com/watch?v=2AQm45CGcHo&noredirect=1 
لمشاهدة خطاب حمادى الجبالى لشعب التونس» فى 2-21- 2013 الفضائية‎ 
التونسية الرسمية:‎ 
.http://www.youtube.com/watch?v=qB6cNHOHdpA 
المؤتمرات التى شارك فيها الكاتب:‎ 6 
محاضرة عبدالفتاح مورو مؤسس حركة النهضة (22013). الإسلاميون وتجربة‎ 
.2013-6-25 الحكم» القصر الثقافى الملكىء عمان»ء‎ 
عادل حواتمة (2013)» بين الثورة والتثوير مصر إلى أينء مؤتمرالفرص‎ 
والتحديات فى ظل الربيع العربىء عمان» جامعة العلوم التطبيقيةء‎ 
10-6-2013 
أرواء فخرى (2013). الاسلام السياسى فى مصرء مؤتمرالفرص والتحديات فى‎ 
.2013-6-10 ظل الربيع العربىء عمان» جامعة العلوم التطبيقيةء‎ 
فتحية فاروق عمر(2013) الثورات العربية وإشكالية بناء النموذج الإسلامي,‎ 


مؤتمر الفرص والتحديات في ظل الربيع العربيء عمان» جامعة العلوم 
التطبيقيةء 2013-6-10. 


عمار جفال (2013)» الاسلام السياسي في مصر وتونس والمغرب» مؤتمرالغقرص 
والتحديات فى ظل الربيع العربىء» جامعة العلوم التطبيقية. عمان 2013-6-10 


7- اللقاءات والاتصالات التى أجراها الكاتب: 


لقاء أجراه الكاتب مع د.باسل حسين» رئيس المركز العراقي للدراسات 
الاستراتيجية, عمان» 2013-10-27. 


لقاء أجراه الكاتب مع د.حسن الأنبارى, مستشار العلاقات الدولية فى المعهد 
الدبلوماسي الأردني» 2013-11-6, عمان. 


لقاء أجراه الكاتب مع د.عبدالله نقرشء كلية الدراسات الدولية فى الجامعة 
الأردنية» عمان. 2013-10-30 

لقاء أجراه الكاتب مع عريب الرنتاوى رئيس مركز القدس للدراسات السياسية, 
28-10-3» عمان. 


اتصال أجراه الكاتب مع المفكر والمؤرخ السياسى محمد الجوادى فى 25 
و2013-10-28. 


السلام الصادرة فى بغدادء 2013-11-6. 


اتصال أجراه الكاتب مع د. جواد الحمدء رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات, 
عمان» 2013-11-2. 


اتصال أجراه الكاتب مع د.عمار جفال» رئيس قسم الدراسات المغاربية. ورئيس 
دائرة بحوث العلاقات الدولية فى جامعة الجزائرء 2013-11-1. 

اتصال أجراه الكاتب مع أ. واثق السعدون» مركز الدراسات الاقليمية» جامعة 
الموصلء 2013-10-26. 


اتصال أجراه الكاتب مع د. أرواء فخرىء قسم العلوم السياسية جامعة بغداد 
.26-10-2013 


تقرير التنافسية العالمى عام 2010: 


http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport 
_2010-11.pdf 


تقرير التنافسية العالمى لعام 2012: 


http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport 


_2012-13.pdf 
:2013 تقرير التنافسية العالمية عام‎ 


http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport 


_2013-14.pdf 
2014 تقرير التنافسية العالمية عام‎ 


http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport 


_2014-15.pdf 
تقرير الرفاه الاجتماعي لعامي 2010 و2013و2014‎ 
http://www.prosperity.com/#!/ 
:2009 تقرير التنمية الإنسانية عام‎ 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_AR_Complete.pdf 


تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن مجزرة الحرس الجمهوري في مصر: 


http://www.hrw.org/ar/news/2013/08/19- 
تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن اواك رابعة العدوية:‎ 


http://www.hrw.org/ar/news/2013/08/19 
ثانياً . المراجع الأجنبية:‎ 


Chany Eric (2012), Democratic change in the Arab world, past and 
present, Harvard University, no. 1, pp 363-414. 


Elma miriam fendius (2012), the Arab spring and the future of 
democracy in the Middle East, Palestine- Israel journal, no. 1, pp 
98-105. 


Furt Francois (January 1998), Democracy Utopia and revolution, 


journal of democracy vol.9, No.1 pp. 65-79. 


Rutherford K. Bruce (fall2010) Egypt after mubaak: liberalism, Islam, 
and democracy in the Arab world,Review by, El-Sayed El-Aswad, UAE 
University, pp 318-322. 


Ben-Meir, Alon (spring 2006), Challenges to democracy in the Arab 
and Muslim world, Turkish Journal of International Relations, Vol. 5 


Issue 1/2, p82. 


FAQIR, FADIA (1997),Engendering democracy and Islam in the Arab 
world,Oxford Development Studies, Vol 18, No 1, pp 165+ 174. 
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بالرغم من أن الوثيقة نصت على عدة حقوق الا أنها لم تكن كافية لإنشاء (0) 
حياة سياسية ديمقراطية بعيداً عن استبداد الحاكم» واستمرت دول أوروبا 
تعانى من ذلك الاستبداد بجرعات مختلفة حتى القرن السابع عشر. 


تكمن أهمية الاشارة إلى الخلافة العثمانية- غير العربية- إلى كونها كانت ( 
تمثل وحدة واحدة للأمة الإسلامية والتي كان العرب يمثلون جزءاً منها وقد 
اختلف المؤرخون والباحثون العرب في توصيفهم للخلافة العثمانية وفترتها 
باختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية. 








سے 


كان الزعماء العرب يلقبون أنفسهم بعدة ألقاب كالزعيم الملهم والقائد ( 
الضرورة والرئيس القائد المناضل المجاهد والمهيب الركن حتى ألهت بعض 
وسائل الإعلام الزعيم بشكل فاق كل التقاليد والاعراف. 








كر 


الكلمات بين قوسين بهذا الشكل «لا تُعبر بالضرورة عن رأي الكاتب وإنما ([]) 
لالإشارة إلى إستعمالها في وقتها وهي تكفي للدلالة على المضمون دون شرح». 


حادثة الصفع غير مؤكدة في بعض المراجع التي رجعت إليهاء لكن بعض (]) 
الكتاب أكدوها. 














سے 


يورد بعض الباحثين ان الإخوان المسلمين اخطؤوا بتصدرهم المشهد ( 
السياسي في دول الربيع العربيء مما أفقدهم الكثير من مخزونهم المجتمعي, 
ويرى البعض الاخر أن الإخوان المسلمين نظراً لكونهم من أكبر الجماعات 
تنظيماً بإمكانهم الحفاظ على الدولة في هذه المرحلة من الفوضى. 








السلفية ليست تنظيماً كالإخوان المسلمين فهي تيار يتزعمه مجموعة من (0) 
الشيوخ الذين يضطلعون بالكتاب والشنة وربما يختلفون فيما بينهم» وحزب 
النور أسسته الدعوة السلفية في الاسكندرية ويوجد في مصر اليوم ما يقرب 
من سبعة أحزاب سلفية. 


التجمع حزب ليبرالىء رفع دعوى قضائية عام 2013 لحل جماعة الإخوان ([1) 
المسلمينء وقبلت الدعوة وتم حلها بموجب حكم قضائي. 


سے 








حضية قد ى جبية سياسية اربرالية مماوضة وت مي خرب الور 
الدستور برئاسة محمد البرادعيء والتيار الشعبي برئاسة حمدين صباحيء 
وشخصيات وإحزاب سياسية أحرى..وشخصيات قازعة الدزب الوطني. بع 
تمثيلها في أغلب الاستحقاقات الانتخابية ما نسبته %25 من اجمالي عدد 
الكو 


التسريبات الأخيرة هي تسريبات ظهرت بصورة متكررة لقادة الانقلاب ( 
المصري أبرزهم الرئيس امسن الذي أكد في أحدها بأننا نحاول مد أذرعنا إلى 
الإعلام المصري لتغيير وجهة الرأي العام تجاهناء ولن نقدم أي شرطي قاتل إلى 
المحاكمة: بالإضافة إلى الطلب من الإعلام بتحصينهء ودعمه للترشح إلى ولاية 
رئاسية كان ذلك قبل ترشحه للرئاسة وتسلمه منصب الرئيس» وتسريبات اخرى 
تؤكد النية المسبقة للمؤسسة العسكرية بلإنقلاب على الرئيس محمد مرسي. 








سے 


برزت أغنيات شهيرة تمثل توجه السلطة الحالية فى مصر من قبيل أغنية (0) 
إحنا شعب وأنتوا شعب ولينا رب وليكم ربء وأغنية تسلم الايادي لشكر 
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